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318) ٦ 
التو ببغداد سن ۹۷ھ‎ 


فى فضل العقل . فى ذم الهوى . فى الفرق بين مايرى العقل 
وما يرى الهوى . فی دفع البخل . ف النہی عن التبذير والحض على 
الاقتصاد . فى بيان مقدار الاكتساب والإنفاق . فى ذم الكذب . فى 
دفع الكسل والحض على الجد والعمل . فى رياضة النفس . فى رياضة 
الأولاد . فى معاشق الناس ومداراتهم . فى ذكر السيق الكاملة . .. نم 
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نالطع موم" 


لاناشر 
ہے گے ۳ ٠‏ ۳ 
مکی ا ره 
يرات العتره الما هة 

۹5۲٦۳۰ بت‎ 


۸٦/١ ٠ ۳ ۲ رقم الایداع‎ 


الطبعة الاو 


۹٦‏ هھ = ۱۹۸۲ م 


الح کہ 
حلم ملعنامدذ 

!| المؤسسسسة السسعودية مف سر 
أ ة شارع المباسية - القاهرة ت : ۸۱۷۸۵۱ 


ترهة المؤلف 


هو عبد الرهن بن على بن محمد بن الجوزى القرشی البغدادی 
أبو الفرج ۱ . 
علامة عصرہ فی التاريخ والحديث كثير التصانيف . 


مولده ووفاته ببغداد ولد سنة تسع أو عشر وخمسمائه ونسبته إلى 


« مشرعة ا حوز ) . 
له نحو ثلائمائة مصنف منها : 


تلقيح فهوم أهل الآثار فى مختصر السیر والأحبار ‏ طبع قطعة منه 
الأذكياء وأخبارهم طبع 
الموضوعات طبع 

مناقب عمر بن عبد العزیز طبع 

روح الارواح طبع 

شذور العقود فى تاريخ العهود خطوط 

زاد المسير فى علم التفسير طبع 

النتظم فی تاريخ الملوك والأم لم مذ اعت 
الات اردق سیر ار مخطوط 
اشمقی والمغفلين طبع 

الوفا فى فضائل المصطفى عله طبع 

مناقب عمر بن اخطاب طبع 


را) الأعلام للزركلى ۳۱۰/۳ و ۰۳۱۷ سير اعلام النبلاء ۳٩۵/۲۱‏ 
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مناقب أحمد بن حنبل طبع 

غریب الحديث طبع 

التحقيق طبع منه الجزء الأول 
ومصنفات عديدة فى شتى العلوم 


وفاته : 

توف رحمه الله ليلة ا جمعة بين العشاءين الثالث عشر من رمضان 
سنة سبع و تسعپ'ر وخمسمائة ف داره 8 

ودفن رحمه اللہ بباب حرب قرب قبر الامام مد بن حنبل رمه 
الله أسأل الله تبارك وتعالی أن یوفقنا جميعا لا يحبه ویرضاه وأن یجعل عملنا 


خالصاً لوجهه الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


آبو هاجر / محمد السعيد بن بسیونی زغلول الابیانی 


46 ٩ عو‎ 


TOA 
الحمد لله الذى قدر الداء ودبر الدواء وم وهب لمن أشفى على‎ 
شفا هلكة الشفاء أحمده على كل ماصدر عن قضائه وجاء وأعلق بفضله‎ 
ومنه الرجاء وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له نور الفضاء فَضَاءَ‎ 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أشرف من وطىء الأض والسماء وعلى‎ 
أصحابه وأزواجه صلاة تعم الأتباع والأولياء وسلم تسلیماً كثياً . ما‎ 
معت كتاباً فى طب الأبدان وجیته [ لقط المنافع [ ات أن آشفعه‎ 
بکتاب فى طب النفوس أسميه « الطب الروحانی ) فان طب الأبدان‎ 
إصلاح الصور وطب النفوس إصلاح ا معانی وهى آشرف وإلى الله سبحانه‎ 
. 29 الرغبة فى النفع العاجل والأجر الآجل إنه جدیر بتبلیغ الامال من منّه‎ 
4 مقدمة قبل الكتاب‎ ۵ 
اعلم أن جميع ماوضع فى الآدمی اما وضع لمصلحته ما‎ 
لاجتلاب نفع كشهرة المطعم أو لدفع ضر كالغضب فإذا زادت شهوة‎ 
الطعم صارت شهاً فآذت وإذا زاد الغضب أخرج إلى الفساد . وهذا‎ 
الکتاب موضوع لاستعمال قانون الصواب من خلال الباطن وکف‎ 
کف الوق عن سی ای مھ دی الشهوة عن القانون‎ 
.: الصحیح . وقد قسمته ثلاثين بابا‎ 


)١(‏ تم الاعتاد فى التحقیق على النسخة الطبوعة عطبعة الترق بدمشق سنة 
۸ ھ وناشرها مکتبة القدسی . 


ظ ترهة الأبواب » 


(الأول) فى فضل العقل . (الثانی) فى ذم الهوى . (الثالث) فى 
الفرق بين مايرى العقل ومايرى الهوى . (الرابع) فى دفع العشق عن 
النفس . (الخامس) فى دفع الشرّه . (السادس) فى رفض رياسة الدنيا . 
رالسابع) فى دفع البخل . (الثامن) فى النبى عن التبذیر . (التاسع) ف 
بيان مقدار الا کتساب والانفاق . (العاشر) فى ذم الکذب . (الحادى 
عش ف دفع الحسد . (الثانى عشر) فى دفع الحقد . (الثالث عشر) فى 
دفع الغضب . (الرابع عشر) فى دفع الكبر . (الخامس عشر) فى علاج 
العجب . (السادس عشر) فى علاج الرياء . (السابع عشر) فى دفع 
فضول الفكر . (الثامن عشر) فى دفع الحزن . (التاسع عشر) فى دفع 
الهم والغم . (العشرون) فى دفع الخوف والحذر من الموت . (الحادى 
والعشرون) فى دفع فضول الفرح . (الثانى والعشرون) فى دفع الكسل . 
(الثالث والعشرون) فى تعريف الرجل عيوب نفسه . (الرابع والعشرون) فى 
تنبيه الحمة الدنية . (الخامس والعشرون) فى ذكر رياضة النفس . 
(السادس والعشرون) فى رياضة الالاد . (السابع والعشرون) فى رياضة 
الزوجة ومداراتها . (الثامن والعشرون) فى رياضة الأهل والماليك . 
(التاسع والعشرون) فى معاشة الناس ومداراتهم . (لثلائون) فى ذكر 
السيرة الكاملة . 


لد عو تن 


الباب الأول . 
فى فضل العقل 


قد اختلف الناس فى ماهية العقل ومسكنه 2١(‏ ء وأطالوا » وقد 
ژوپت فى فضله أحاديث كثية » وقد ذكرنا جملة من ذلك فى كتابنا 
المسمى « بذم ا موی » فلا نعيدها بل نذکر ههنا جملة فنقول : 

إنما يعرف فضل الشىء بثمرته » ومن ثمرات العقل معرفة الخالق 
سبحانه » فانه استدل عليه حتى عرفه » وعلى صدق الانبياء حتى 
علمه » وحث على طاعة الله » وطاعة رسله » ودبر فى نيل كل صعب 
حي ذال اهام و سی سی ےا ترصن إلى سا حال زيند 
وپینه البحر » واحتال على طير الماء حتی صییدت » وعينه أبداً تراقب 
العواقب وتعمل بمقتضی السلامة فيا والعوز » ويترك العاجل للاجل ۰ وبه 
فضل الآدمى على جميع الحيوان الذى فقده » وبه تأهل الادمی خطاب 
الله سبحانه وتكليفه » وبه يبلغ الإنسان غاية مافی جوهر مثله أن يبلغه من 
خير الدنيا والآخرة من العلم والعمل + وكفى بہذہ الأشياء فضيلة لا 
ببعضها . فليكتف بپذه الجملة عن الإطالة . 


(۱) جاء فى تاج العروس ۲۵/۸ مانصه : 

( العقل العلم به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية ) . واشتقاقه من العقل 
وهو المنع لمنعه صاحبه مما لايليق أو من العقل وهو اللجا لالتجاء صاحبه إليه كذا فى 
التحریر لابن امام . 

وقال بعض أهل الاشتقاق العقل أصل معناه المنع ومنه العقال للبعير می لاه يمنع 
عما لايليق قال : 

قد عقلنا والعقل أى وثاق وصبرنا والصبر مر المذاق 

وقال ابن فرحون العقل نور يقذف فی القلب فيستعد لادراك الأشياء وهو من 

العلوم الضرورية . 


. الباب الثای 
فى ذم افوی 


ا موى ميل الطبع إلى مايلائمه » فلا يذم هذا القدار إذا كان 
المطلوب ات > وانما ینم الافراط فيه » ف فمن أطلق ذم ا موی فلن 
الغالب فيه مالا يحل أو يتأول الباح بإفراطه ء واعلم أن النفس منها جزء 
عقلى فضياته الحكمة ورذيلته الجهل » وجزء غضبى فضيلته الحدة ورذيلته 
الجبن . وجزء شهوانی فضيلته العفة » ورذيلته اطلاق اموی » فالصبر عن 
الرذائل فضيلة للنفس ؛ بها يحتمل الإنسان ا یر والشر ؛ فمن قل صبه 
فحكم هواه على عقله فقد صبر التبوع تابعً والمأموم إماماً » فلا جرم أن 
جميع مایرومه ينعكس عليه . فانه يتأذى من حيث قدر النفع ویحزن من 
حير أراد الفرح 

ولغا فضل الادمی على ا حیوان الميمى بالعقل الذى أمر بكف 
الهوى ؛ فإذا لم يقبل قوله وحكم اموی كان ال حیوان الببیمی أعذر من 
ای رٹل عل صل حلاف مر تقناع کلت العنية وإ كرامه عن 
أبناء جنسه » وذلك لمكان مخالفته اا 7 حبس ماصاده عل صاحبه 
دون أكله خوفاً من عقوبته أو شكراً لنعمته 

واعلم أن ا موی فى ضرب الثل كالماء ا جارى الحدید الجرية پنحدر 
بسفينة الطبع . والعقل مرادفان عقل الراد وتوانی مر الماء بالسفينة . 
وينبغى للعاقل أن يعلم أن مقاساة الشدة فى خلاف اهوی أسهل مما 
يلقى فى موافقته . رأقل مايلقى موافقو ا موی اہم يصيرون إلى حالة 
لا يلتذون به فیہا ثم لا يصبرون عنه » لانه يصير بالادمان عادة . 
كمدمنى الجماع وشراب الخمر . والتفكر فى هذه الأشياء تبون على 
الانسان رفض ال موی . وما يبون الموى أن يتفكر الانسان فى نفسه فيعلم 


۹ 


أنه لم يخلق لوافقة اموی » فان الجمل يأكل أكثر منه » والعصفور يسافد 
أكثر والبہائم مطلقة فى محبوباتها من غير حصر ولا یشوہم » غم فلما 
نقص حظ الادمی من الشهوات + ثم شيبت بالنقص علم أنه لم يخلق 
لذلك . وقد بينت لك أن الذموم من اهوی ما أفرط وهو الذی يحكم 
عليه العقل بالخطا ء فاما ماتهواه ما تضطر إلى تناوله ويعينها على إصلاح 
حاها فممدوح لامذموم . 


FF‏ ور من 


الباب الثالث 
فى الفرق بين مایری العقل ومایری افوی 


إعلم أن ال ھوی يدعو إلى اللذة من غير فكر فى عاقبته » وقد یعلم 
أن تلك اللذة تجلب ألا يربو عليها وتمنع صاحبها نيل أمثاللها » واهھوی 
معرض عن النظر فى ذلك » وتلك حالة البہائم ؛ إلا ان الہائم أعذر » 
لها لا ترى العاقبة ء ولا ينبغى للعاقل أن ينزل عن رتبة بها شرف وارتفع 
إلى مقام من حط ء فاما العقل فإنه يراقب العواقب وينظر فى المصالح 
فمثله كمثل الرجل الحازم والطبيب الناصح . 

ومثل اموی كمثل الصبى الجاهل وا مریض الشره ؛ فينبغى للبيب 
إذا اختلف عقله وهواه » وقد علم أن العقل عالم ناصح » أن يستشين ) 
أن يصبر على مضض مایأمر به » ويكفيه فى إيثار العقل علم بفضله . 
فان رام زيادة دليل على صحة قوله فليتامل عواقب مايجنيه ا موی على 
آرپابه من هفك الاستار والفضيحة بین الق وحط المنزلة وفوت 
الفضائل » وهل وکس جاه أو ذل عزیز أو صید. طاثر إلا موافقة افوی ؟ 
وما یوضح له الدلیل أن یقدر بلوغ غرضه قبل نیله ء ثم ینظر فی حاله 
بعد انقضاء لذته وما اکتسبه ویزن الالتذاذ بالجناية فیعلم حینقذ أنه قد 
خسر أضعاف ماریح وقد آنشدوا فى ذلك : 

کم لذة مستفزة فرحا قد انجلت عن غموم آفات 

۶ شهوات سلبن صاحبها ‏ ثوب الديانات والرووات 

واعلم أن الانسان إذا وافق هواه وان لم يضره وجد من نفسه ذلاً 
لکان أنه مغلوب ء وإذا قهر هواه وجد فى نفسه عراً لأجل أنه غالب » ثم 
أنت ترى الناس إذا شاهدوا زاهدا تعجبوا منه وقبلوا يده وماذاك إلا لانه 
قوی على ترك ماضعفوا عنه من مخالفة الهوى . 


الباب الرابع 
فى دفع العشق عن اللفس 

هذا مرض قد تلف به خلق کثیر تارق فى آبدانهم وتارة فى آدیانهم 
وتارة فیہما . ولأجله وضعت کتاب ( ذم اموی ) وقد ذکرت هناك من 
الأدوية مايكفى ويشفى ء إلا إ إنى أذكر ههنا جملة ثلا يخلو الكتاب ما 
قد رسم فيه ؛ فأقول من احتمى عن التخليط بغض البصر وکف النظر 
سلم من هذا المرض ؛ فإذا لم يحم حصل عنده من المرض بمقدار 
تخليطه » فإن تدارك الامر قبل استحكامه فربما نفع الدواء وإن تركه إلى 
أن يستحكم لم ينفعه علاج . واعلم أن جرد النظر إلى الستحسن لايكاد 
یوجب العشق » وإنما پزداد النظر يحصله ویعینه قوة ہد ۰ فيساعده 
الشباب والشهوة » فمن آراد العلاج فلیبادر به قبل أن يستحكم امرض 
وذلك بقطع السبب والصبر فى ذلك على المضض » فان البأس أعظم 
دواء » وأقوى معين على ذلك خوف الله تعالی وزجر النفس الأبية عن 
مواقف الذل وتذکر عيوب ا حہوب الباطنة کا قال ابن مسعود : إذا 
أعجبت أحدك امرأة فليذكر مثالبها 29 . 

ومتى كان ا حبوب مقدوراً عليه مباحاً كان الجمع بينهما أعظم 
الدواء » وإلا فالنكاح فى الجملة يخفف المرض » واستجداد الزوجات 
واستحداث الجوارى وطول السفر والتفكر فى خيانة احبوب وتجنيه » 
والنظر فى كتب الزهد وذكر الموت وعيادة المرضى وزيارة القبور . ثم يتفكر 
فى وجود غرضه وانقضائه وسامته مع الزمان وتغير . ا خلق ولیتصفح 
العبر فى نفسه وغين فلعل غين يأخذ بيده فینتاشه من هذه اوة ویجتذبه 
من هذه الورطة ۰ 


: قال الزبيدى فى تاج العروس‎ )١( 
اغالب : هی العيوب » ومثالب الأمير والقاضی معايبه‎ 


۲ 


کا روینا أن رجلا کان يبوى غلاماً فنظر يوماً فى الراة فرأی طاقة 
شیب فهجر الغلام فکتب الغلام إليه : 
مال جفیت ۷۶۹۰۰ 9 
وراك تشرنی فتمزجنی ولقد عهدتك شاربی صا 
فکتب إليه فى الجواب : 
أَنَصّابى مع الشمط ستبی خطة شطط 
لاتلمنى على جفا ی فحسبى با فرط 
أنا رهن با جني ست فذری من الغلط 
قد رأينا أبا الخلا ثق فى ذلة هبط 


جد عد % 


١ 


الباب الخامس 
ف دفع الشره 
اعلم أن الشره إذا أطلق انصرف إلى موافقة الهوى ف المطاعم . وم 
قد أوجبت من أمر فزالت بأربابها إلى التلف وهى علة لتولد عن قوة 
النفس الشهوانية . 
قال الحارث بن كلدة ) الذى قتل البية وأهلك السباع ف 
البرية ادخحال الطعام عل الطعام 
وقال غيو لو قيل لأهل القبور ماکان سبب آجالكم لقالوا التعضم . 
وساق بسنده إلى الحسن قال قيل لسمره إن ابنك لم ينم الليلة 
قال أبشما () قيل بشماً قال لو مات لم أصل عليه . 
البشم فى الطعام والبغر فى الماء . 
۶ ا چ 
وعن عقبة الراسبی قال دخلت على الحسن فوافقته یتغدی فقال 
هلم فقلت أكلت حتی لا أستطيع أن اكل ۰ فقال سبحان الّه وا کل 
السلم حتی لایستطیع أن يأكل ؟ 


0( الأعلام لاز ر لى ۱۰۷/۲ : الحارث بن كلدة الثقفی » طبیب العرب فى 
عصره » وأحد الحکماء الشهورین من أهل الطائف ؛ رحل إلى بلاد فارس رحلتین » فا خذ 
الفأ يعن ا مرو ناد خر امرس عه وأيام ألى بكر و عمر 
وعهان وعلى ومعاوية ؛ واختلفوا فى إسلامه وكان النبى گل يأمر من به علة أن یاتیه 
فيتطبب عنده له كلام فى الحكمة وكتاب « نحاورة فى الطب » بينه وبين کسری 
أنوشروان . 

)۲( تاج العروس ۲۰۲/۸ : البشم أن يكار من الطعام حتی یکربه وف ۔حدیٹ 
الحسن : 

وأنت تتجشأ من الشبع بشما 

وی حديث سمرة بن جندب : وقيل له إن ابنك لم ينم البارحة بشما قال : لو مات 

ماصليت عليه . 


۱ 
فصل 
واعلم أن العاقل يجب أن يأكل ليبقى » وا جاهل يؤثر أن يبقى 
عيوب الشبع فى كتاب ) لقط المنافع ) 5 وإغا المقصود ههنا زجر النفس 
الشرهة لتكف الکف عما یؤذیہا . وفيما ابتدأت به من ذکر فضل العقل 
وذم الهوى مايكفى فى الامتناع من كل رذيلة وهجر مايخاف عواقبه . 
فصل 
وقد يكون الشه فى الجماع ؛ وقد بينت فى كتاب ١‏ اللقط ؛ أنه 
كلما كار استعماله امتنعت أوعية المنى فانجذب إليبا غذاء ليس 
بنضيج » واستلبت قوى الأصول وهی الدماغ والقلب والكبد » فتبد 
الحرارة الغريزية » ويسرع لذلك اللاك . ثم إن صورة الوطىء تنبو عنہا 
عادة يكون باتمتع بنفس الفعل فتلك مزاحمة البہائم . 
فصسل 
قدر التاجةاء. لٹ الال لایراد لنفسه ولنما يراد لخیه + ولا يذكز عل من 
جمع مالاغنی للنفس عنه » فاستغنى به عن الناس » وأغنى آولاده » وبذل 
بعضه للمحتاجین » إلا أنه ینبغی للعاقل بعد حصول القدار والتوسط 
من ذلك أن لا یضیع الزمان الشریف ‏ وأن بخاطر بالروح التی لا قيمة 


۱ o 


ومن ینفق الأيام فى جمع ماله مخافة فقر فالذی فعل الفقر 

وم قد رأينا وسمعنا عن أقوام يقترون على آنفسهم ف الإنفاق ء 
ويركبون مع كبر السن البحار ليكوا بزعمهم فهلكوا فى اسفارهم » وما 
بلغوا بعض أغراضهم ؛ وهذا المرض ينبغى أن يداوى بتلمح القصود من 
الال » والموازنة بين حصوله وبين الخاطره بالف فیس وهی النفس 
والوفت ۰ فمن شاور عقله فهم المراد ء ومن غلبه مرض الحرص هلك فى 
بيداء الشرہ ء ولا وارث إلا المطية والرحل . 

فصسل 

قد يقع الشو فى فنون ما يلتذ به من الأبنية النقوشة » وا حیل 
السومة » واللابس الفاخرة » وغیر ذلك » وهذا مرض آصله موافقة 
الموى » وعلاجه آن يعلم أن الحساب على كسب ا حخلال ء شدید 
عزيز » والتبذير ممنوع منه » وأن اللہ تعالى لا ينظر إلى من جر ثوبه 
خیلاء » ون كل شىء یؤجر المؤمن عليه إلا البناء » فالعاقل من نظر فى 
مقدار إقامته » وتلمح بيت نقلته » فحينئذ يقنع من الثياب با يواريه » 
ومن البنيان مايؤويه . 

وی الحديث أن نوحاً عليه السلام لبث فى بيت شعر ألف سنة 
إلا خمسين عاما . وأن رسول اللہ مُه ماوضع لبنة على لبنة . وكان فى 
ثوب عمر إثنا عشر رقعة فهؤلاء فهموا أن الدنیا مفازة والمفازة لا تتوطن ء 
فمن فاته العلم بهذا مرض مرض الشو » وعلاجه النظر فى العلم » والتأمل 
بسير العلماء العقلاء . 


الباب السادس 
فى رفض رپاسة الدنیا 

اعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على جدسها فتر ثر » الإمارة 
والولاية لمكانة الأمر والبى » وهذا وان كان مطلوباً | الا أن فيه مخاطرات 
أقلها العزل بعد الولاية » وأعظمها الجور فى الحكومة » وأوسطها تضیبع 
الزمان إذا لم تصح للوالى نية . 

وينبغى لمن أحب الولاية أن يعلم أنه إنما يتخايلها عظيمة ما لم 
پنلها ء فإذا ناما هانت عنده » وسما إلى غيرها » فاللذة تزول » والاوزار 
تبقى » وا خاطرۃ بالنفس والدين » فالتفكر فی هذه الأشياء علاج . 

بسنده إلى أي أمامة عن ات ا قال « مامن رجل یل آمر 
عشة فما فوق ذلك إلا اى اله عز وجل يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه 
فکه بره أو آوبقه اه ارفا ملامة سكلا ندامة واخرها حزی يوم 
القيامة اگ 

بسنده إلى أبى هريرة مرفوعاً « ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء 
ليتمئين أقوام يوم القيامة أن ذوائہم كانت معلقة بالتريا يتذبذبون بين 
السماء والأرض ول يكونوا عملوا على شىء » ۳ . 

وف ( افراد مسلم ؛ من حديث ای ذر قال قلت يارسول اللہ ألا 
تستعملنی قال فضرب بيده على منکبی ثم قال « يا آبا ذر إنك ضعیف 


(۱) أخرجه الطبرانی فی الکبیر ۲۰۵/۸ » وأحمد ۲۱۷/۰ وابن عساکر 
٥٥ء‏ والشجرى ۲٢٢/٢‏ . 

وقال امیثمی فى مجمع الزوائد ۲۰٢/٥‏ ء رواه مد والطبرانی وفیه يزيد من ألى 
مالك وثقه ابن حبان وغيره وبقية رجاله ثقات . 

(۲) آخرجه مد ۳۰۲/۲ ء البییقی ۹۷/۱۰ وابن عساکر ۱۷۱/٦‏ . 


۱۷ 
ع 4 ۶ ع 
وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزی وندامة الا من آحذها بحقها وأذى الذى 
عليه فیہا ) () . 
وق لفظ اخحر « یا آبا ذر ای حب لك ما اس لنفسی لا تأمرن 
على اثنين ولا تولین مال يتم ) 0© . 


3 د اد 


(۱) أخرجه مسلم الامارة )١5(‏ رقم ۱۸۲۵ . 
(؟) أخرجه مسلم الامارة ١١‏ بلفظ « يا أبا ذر إلى أراك ضعيفا وإنی أحب لك 
ما أحب لنفسى لا تأمّرن على انين ولا تولين مال یتم » . 


(۲) 


۱۸ 


الباب السابع 
فى دفع البخل 


اعلم أن جرد الامساك للمال لا یسمی بخلاً ء لأن الانسان قد 
یسك فاضل ا مال لحاجته » ولحوادث دهره » ولاجل عیاله وأقاربه » وهذا 
كله من باب الحزم » فلا پذم » وقد يجد قوم قوة فى النفس بحفظ ا ال » 
وإنما يقع اسم البخل على مانع الحق الواجب » قال ابن عمر من أدى 
الزكاة فليس ببخيل » ثم يقال لمن منع مالا يضه ولا يكاد یوثر فيه ما 
ينتفع به الناس بخیل . 

وقد قال النبى گل « وأى داء أدوأ من البخل » () . 

قال ای حمد الرامهرمزی : نما يشبه البخل بالداء لانه یفسد 
الخلق ویدفع عن السؤدد ویکسب سو الثناء والمذمة کا أن الداء یضعف 


الجسم ویبطل الشهوة ویغیر اللون . 

وقد قالت الحكماء : 

الكريم حر لأنه يملك ماله والبخيل لا يستحق اسم الحرية لا 
ماله يملكه . 


وبسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبى ع أنه قال « ایا 


(ا) أخرجه الحام فى الستدرك ۲۱۹/۳ ۰ ۱۱۳/4 و ١14‏ والبخارى فى الأدب 
المفرد ۲۹٢‏ . وعبد الرزاق فى مصنفه ( ۲۰۷۰۰۵ ) . والطبرى فی التفسير ۱۰/۱۰ 
وأحمد ۳۰۷/۳ و ۳۰۸ من حديث جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما . 


۱۹ 
والشح فإن الشح أهلك من كان قبلکم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم 
بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا ) (۲ . 
وقال عليه السلام ( حصلتان لا جتمعان ف مؤمن الببخل وسوع 


الخلق » (۲) , 

قال الخطابی الشح أبلغ من البخل فهو نزلة الجدس والبخل جنزلة 
النوع ۱ 

وقال بعضهم البخل أن يضن باله والشح أن یبخل ماله 
ومعروفة + 


وقال بشر ا حافی لقاء البخلاء كرب على قلوب الؤمنین . وعلاج 
البخل أن يتفكر » فيرى أن فقراء بنى ادم [: خوانه » وقد أوثر علیهم 
وأحوجوا إليه » فليجعل شكر المنعم مواساة الإخوان ء ولينظر فى شرف 
الكرم 3 ولیعلم آنه يسترق الاأحرار إذا ا إلهم معروفا » وینہب عرضه 
الأشرار إذا بخل » وليتيقن أنه سيترك مافى يديه ذميما » فليخرج منه قبل 
أن بخرج عنه . 


(۱) أخرجه أحمد ٥٦١/٢‏ و ۱۹۰ ء أبو داود ۱٦۹۸‏ عن عبد الله بن عمرو 
5 نا صلالله .د 1 ۲ ارس 
قال : حطب رسول الله ّل فقال : إياك والشح فإنما هلك من كان قبلکم بالشح ؛ 
أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففچروا . 

وقال المخطالى : الشح أبلغ فى المع من الكل وزيا الح تيزل سب جنول 
النوع » وأکثر مايقال فى البخل ھا هو فى إفراد الأمور وخواص الأشياء » والشح عام وهو 
كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة . 

وقال بعضهم البخل أن يضق بماله والشح أن يبخل بالە وبمعروفه . 

والفجور ههنا الكذب وأصل الفجور الیل والانحراف عن الصدق ويقال للكاذب 
قد فجر أى انحرف عن الصدق اه . 

(؟) آخرجه الترمذی )۱۹٦١(‏ وأبو نعم فى الحلية ۳۸۹/۲ من حديث أبى سعيد 
الخدرى رطى الله عنه . 


الباب الثامن 
فى النبى عن التبذیر 


التبذير ما يأمر به الموى وينبى عنه العقل + وأحسن الأدب فى 
0 رل فر ذه یه و 


0 


[ الإساء / ۲۰ ۲ الاية 
٠‏ واعلم أن الانسان قد يعطى رزق شهر فى يوم فاذا بذر فيه بقی 
شهرا یعانی البلاء » وإذا دبر فيه عاش شهرا طيب العیش . 


وعلاج مرض التبذیر النظر فى العواقب » والحذر ما يجوز » کونه 
من الحاجة إلى الناس والفقر فذلك يكف کف التبذير . 


کا 9 36 


الباب التاسع 
فى بيان مقدار الاكتساب والإنفاق 


فينبغى للعاقل أن يكتسب أكثر مما يحتاج إليه » ويقتنى مايعلم 
أنه لو حدث به حادثة كان فى المقتنى عوض عما ذهب » ولو عرض له 
مانع من الاكتساب قام المقتنى بحاجته بقية عمره » ولو جاءه أولاد 
واحتاج إلى فضل زوجة وخادم واحتاج ولده إلى مثل ذلك كان فى كسبه 
مايكفيه » وف الجملة ينبغى أن تكون النفقة أقل من الكسب » لیقتنی 
من الفضل مايكون معداً حادثة لا تؤمن » وهذا ما يأمر به العقل الناظر 
فى العواقب » ولا يبالى به ا وی الناظر إلى ا حالة ا حاضرق . 

وساق بسنده إلى أبى الدرداء مرفوعاً د من فقه الرجل بعد النظر 


ف شىتە ¢ 7 . 


وقد روی موقوفا . 


۱۱( آخرجه آبو نعم فى الحلية ۱/۱ عن آی الدرداء موقوفاً 


ع امل سو 


۲ 


فى ذم الکذب 


هذا من العوارض التى يدعو الیہا ال موی . وذلك أن الانسان 
محبته الرياسة یوثر أن يكون مخبراً معلماً لعلمه بفضل ا بر على ا خبّر . 

وعلاج هذا المرض أن يعلم عقوبة الله للکاذب ہ وأن يتيقن أنه مع 
استدامة الكذب لابد أن يطلع على حاله » فینقص نقصاً لا یتلافی ء 
فيربو حیاژه وحجله واحتقار الناس له وتکذیہم یاه فى الصدق وقلة 
ثقهم به على ما اکتذبه . 

بسنده عن عبد الله قال قال رسول اللہ َي : « مايزال الرجل 
يكذب ویتحری الکذب حتی يكتب عند الله کذاباً ٤‏ وقال ابن 
مسعود : کل الخلال يطبع علیہا ا ومن إلا الخيانة والكذب 29 . 


کو عو 6د 


. )۱۰ آخرجه مسلم البر والصلة ره‎ )١( 
. ٩۱۸/۷ الشفا ۲۱۰/۱ . الاتحاف‎ )۲( 


وضعف البیهقی رفع ا حدیث وقال الدارقطنى الوقوف أشبه بالصواب . 


۲۲۳ 


الباب ا حادی عشر 
فى دفع ا خسد 


الحسد تمنى زوال نعمة ا حسود » وان لم يصر للحاسد مثلها . 
وسبب ذلك حب اليزة على الجنس » وكراهة المساواة . فإذا حصلت 
للغیر نعمة تمیز بها تألم هذا الإنسان لتلك الميزة أو بمساواته له فیہا ؛ فلا 
يزيل ذلك الام إلا زوال تلك النعمة عن ا حسود ء وهذا أمر لا يكاد أحد 
ينفك منه فى باطنه ء ولا يأثم الانسان بوجود ذلك بل يأثم باتمنى لزوال 
النعمة عن أخيه المسلم . 

واعلم أن الحسد يوجب طول السهر » وقلة الغذاء » ورداءة 
اللون » وفساد المزاج » ودوام الکمد . 

قیل لاعرایی عاش مائة وعشرين سنة ما أطول عمرك ؟ فقال : 

واعلم أنه لايقع الحسد إلا فى أمور الدنيا ؛ فإنك لاترى أحدا 
يحسد قوام الليل ولا صوام النبار » ولا العلماء على العلم بل على الصيت 
لا 

وعلاج هذا الرض أن يعلم الانسان أولاً أن الأقدار السابقة لابد 
أن تجری . وأن الاحتيال فى صف القدور غير ممكن » وأن القسام 
حكم » ثم هو مالك ؛ يعطى » ويحرم » فهو الذى خلق الطرف السابق 
والكودن . وكأن الحاسد مضاد لإزادة المعطى سبحانه ؛ وقال بعض 
الحكماء : 

ألا قل لمن كان لى حاسداً أتدرى على من أسأت الأدب 

أسأت على الله فى فعله لأنك ۸ ترض لى ماوهب 

فجازاك عنى بان زادفى ‏ وسد عليك وجوه الطلب 

ثم إن المحسود لم ينقص الحاسد من رزقه » ول يأحذ شيعاً من 


٤ 


يده » فقصد الحاسد زوال ما أعطيه ظلم حض . ثم ينبغى للحاسد أن 
ينظر فى حال ا حسود » فان كان إنما نال الدنيا فقط » فهذا ينبغى أن 
يرحم ؛ لا أن يحسد » لان الذى ناله فى الغالب عليه » لا له » وهل 
فضول الدنيا إلا هموم ‏ قال المتنبى : 

ذكر الفتى عمره الثانى وحاجته ماقاته وفضول العيش أشغال 

وبيان هذا ء أن الكثير ا مال شدید ا خوف عليه » والكثير ا جواری 
شديد الحذر علیہن » قوى الاہتام بهن » أو هن » والوالى خائف من 
العزل . ثم لیعلم أن النعم كثية الاکدار » ثم هی قليلة اللبث » 
والصائب تردفها » فان صاحب النعمة بنتظر زوالها ء أو زواله عنہا ء ثم 
لیوقن أن مایحسد علیه احسود لیس هو عند احسود کا هو عند 
الحاسد » فإن الناس یظنون فى أرباب الناصب آنهم فى غاية اللذة ء ولا 
يدرون أن الانسان يسمو إلى آمر فإذا ناله برد عنه وصار عادة هو » فهو 
یسمو إلى ماهو اعل منه . وهذا الحاسد یری الأمر بعين الجدة والغبطة . 
ولیعلم الحاسد أنه لو عاقبه احسود ما ناله بأشد من الاذی الذی هو 
فيه » فان لم ينتفع بشیء من هذا العلاج فلیسع فى التسبب إلى مثل 
مانال ا حسود . 
فقد قال بعض السلف : لقد حشیت الهم حتی فى الحسد » فإن 

الرجل إذا حسد جاره على الغنی سافر وتاجر ليصير مثله » أو على العلم 
سهر وتعلم » فقد صار الناس يبون البطالة » ثم يذمون الواصل إلى 
الغالى » وما آحسن ماقال الرضی : 

ذنبی إلى الهم الکوادن أننى الط رف الطهم والأغر الأقرح 

یولوننی خزر العیون لأننى غلست فی طلب العلی وتصبحوا 

وجذبت بالطول الذی لم جذبوا. ومتحت بالغرب الذی ۸ يمتحوا 

لولم تكن لى ف العيون مهابة لم يطعن الأعداء فی ويقدحوا 


Yo 


فان لم ينل مانال احسود فلتكن مجاهدته إمساك لسانه عن ثلبه » 
ویس مافى قلبه . 


فصل 

وقد جاءت الآعادیث بذم احسد بسنده إل الزییر E‏ 
قال » قال رسول الله و : و دب إليكم داء الأم قبلکم ا حسد 
والبغضاء ؛ والبغضاء هى ا حالقة ؛ حالقة الدين لا حالقة الشعر » والذی 
نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا آنبعکم بشىء إذا فعلتموه 
تحابيتم افشوا السلام بینکم ؛ ( . 

وپسنده قال عمر بن میمون () رأی موسی عليه السلام رجلا 
عند العرش فغبطه بمكانه » فسأل عنه فقال نخبرك بعمله لا يحسد الناس 
على ما آتاهم الله من فضله ولا يمثى بالمیمة ولا يعق والدیه . 

ویسندہ إلى سام عن أبيه » قال » قال رسول الله گل : 
« لاحسد إلا فى اثنتين رجل اتاه الله عر وجل القران فهو يقوم به آناء 
الليل والنهار » ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه فى ا حق آناء الليل 
والنهار ) (۳) أخرجاه فى الصحيحين . 


)١(‏ آحرجه أحمد ۱٦١/١‏ و ۱٦۷‏ ء والییهقی ۲۳۲/۱۰ والبغوى فى شرح السنة 
۲ والترمذی (۲۵۱۰) . 

(۲) عمر بن میمون ؛ قال ا لحافظ فى التقریب : هو ابن بحر بن سعد بن الرماح 
البلخی أبو على القاضى ثقة وعمى فى آخرہ من السابعة روى له الترمذى . 

(۳) متفق عليه . أخرجه البخارى ۱۳۹/۲ ۰ ۷۸/۹ و ١١5‏ ؛ ومسلم 
ص ۵6٩‏ . 


۲٦ 


الباب الغای عشر 
فى دفع الحقد 


الحقد بقاء أثر القبیح من ا حقود فى نفس . ولعمرى إن العقل 
یقضی ببقاء أثر القبیح کا یقضی ببقاء أثر الجميل . 

وبسئده إلى عبد الله بن كعب ابن مالك » قال معت كعب بن 
مالك يحدث فى حديثه حين تخلف عن رسول اللہ ريه فذكر القصة 
ونزول توبته » قال فدخلت المسجد فإذا رسول اللہ عو جالس حوله 
الناس » فقام إن طلحة بن عبيد الله بهرول حتى صافحنى وهنانى ء وال 
ماقام إلى رجل من المهاجرين غيو » قال فكان كعب لا ينساها 
لطلحة . رجاه فق الصحیحین () . 

فإذا ثبت أن الجميل لا ینسی ‏ فالقبیح كذلك » إلا أنه یستحب 
الاجتهاد فى إزالة أثر القبیح من القلب . وعلاج ذلك أن يكون بالعفو 
والصفح وللعفو حلان : أحدهما رؤية الثواب للعافی . والثافى شكر من 
حصول الرضا وذلك بمحو مافی القلب . 

وههنا علاج أدق من هذا ء وهو أن يرى الإنسان أن الذى سُلط 
عليه لأذاه إنما هو بذنب منه أو لتكفير خطأ » أو لرفع درجة » أو 
لاختباره 2 صبرة . وم علاج أدق من هذا وهو أن یری الاشياء من 
القدر . 


. ۵۳ أخرجه البخاری 4/5 ۰ ومسلم التوبة‎ )١( 


۳۷ 


الباب الثالث عشر 
فى دفع الغضب 


لقد بینا أن الغضب إنما رکب فى طبع الآدمى على دفع الأذى 
عنه والانتقام من المؤذى له » وإنما المذموم إفراطه ؛ فإنه حینقذ يزيل 
الفاسك » ويخرج عن الاعتدال » فيحمل على تجاوز الصواب وربا كانت 
مكانته فى الغضبان أكثر من مکانته فى الغضوب عليه . والغضب حرارة 
تنتشر عند وجود مايغضب » فيغلى عندها دم اللذات طلباً للإنتقام » 
ورا انز الحمى . وسببه فى الغالب الكبر » فإن الانسان لايغضب على 
من هو أعلى منه . وعلاجه أولاً أن يتنبت الغضبان » ويغير حاله ؛ فإن 
كان ناطقاً سكت » وان كان قائماً قعد » ون كان قاعداً اضطجع ؛ 
ليسكن تلك الفورة . وان حرج فى الحال عن المكان وبعد عن المغضوب 
عليه كان أصلح ء > ثم يتفكر فى فضل كظم الغيظ ء فقد مدح الله 
سبحانه القوم فقال ل والکاظمین اط والعافین عن النّاسِ ه فان ری 
ما سلط عليه بذنبه » أو شاهد قدرة السلط على ماذکرنا فى الحقد هان 
الشر . 

فصل 

وقد جاو فی هذا حادیث ؛ فذکر پسنده إلى أن هريرة قال : 
« أتی النبى ئل رجل فقال آوصنی ء قال  +- + + 7٤7‏ قال 
لا تغضب ) رواه البخاری 2) . 

وقال رسول الله عله : « ليس الشديد بالصرّعَة إنما الشديد 
الذى للك نفسة عل الفضت: 4 ارجا 


(۱) أعرجة البخاری ۳۵/۸ ( الادب ) . 
(۲) أخرجه البخاری ۳۹/۸ ؛ ومسلم ص ۲۰۱ . 


۳۸ 


وأخرجا من حدیث سلیمان بن صرد قال كنت جالساً مع البی 
مل ورجلان يستبان » وأحدهما قد ا مر وجهه وانتفخت أوداجه فقال 
النبى عل : « إنى لأعلم كلمة لو قاطا لذهب عنه مايجد لو قال أعوذ 
بالله من الشيطان الرجم ذهب عنه مایجد ) ٩۱‏ فقالوا له إن النبى ي 
قال : نعوذ باللہ من الشيطان الرجم فقال وی جنون . 

وروی ایو ارد ل ۸ ستنه » من حدیث آن ذر غن ال عي 
أنه قال : « إذا غضب حدم وهو قائم فلیجلس فإن ذهب عنه 
الغضب ‏ ولا فلیضطجع ) ۲۲ . 

قال الخطالى القائم متبىء للحركة والبطش والقاعد دونه فى هذا 
العنی . 

وق حدیث ابن عباس عن یی نه قال : « إذا غضب 
آحدک فلیسکت » وقال الأحنف : ما اعترض التثبت فى الغضب 
إلا وهی شیطان العجلة . 


فصسل 


ومتی ۸ يسكن الغضبان عند شدة فورته لم یؤمن أن تبدر منه 


(۱) أخرجه البخاری ۳۰/۸ ۰ ومسلم البر والصلة ۱۰۹ . وکان ف الطبوعة عن 
سلمان والصحیح سلیمان . 

(۲) أبو داود فى الأدب باب (4) [ 1۷۸۲ ]۰ أحمد ۱۵۲/۰ . وشرح السنة 
۳ء موارد الظمان ۱۹۷۳ . وقال البغوی قيل إنما أمره بالقعود والاضطجاع لا 
يحصل منه فى حال غضبه ,مایندم عليه فان الضطجم آبعد فى الحركة والبطش من القاعد 


۳۹ 


نكاية يندم عليها إما فى نفسه أو فی الغضوب عليه » فکم من غضب 
فقتل وجرح أو کسر عضو ولده ثم بقى الدهر نادماً على مافعل > ومنہم 
من يتكأ فى نفسه » فإن رجلا غضب مرة فصاح فنفث الدم فى الحال ء 
وأدى به الأر إلى اللاك » فمات ولکم رجل رجلا فانكسرت أصابع 
اللآم ولم يستضر الملكوم . 

ومن العلاج أن يتصور الغضبان حاله عند الغضب » ثم يتصور 
حاله عند السكون ء فحيتئذ يعلم أن حالة الغضب حالة جنون وحروج 
عن مقتضی العقل . ومتى لم بش عزم الغضبان عن ضرب الخضوب عليه 
فاستقر وغير ذلك ووعد نفسه بالفعل بشط التثبت » فإنه إذا حصل 
التثبت رای قبح ماعزم عليه ء فترك . 


فصسل 


رقد کان السلف [ذا غضبوا » غفروا وصفحوا طلباً افضيلة 
ومنہم من یری أنه ختبر . إلى غير ذلك ما ذکرناه فى باب الحقد . 
وق بعض کتب الله تعالى « ياابن ادم اذکرنی إذا غضبت أذكرك 
إذا عصیت فلا أمحقك مع من أمحق وإذا ظلمت فارض بنصرق فان 
وقال مورق ماتکلمت بکلمة فى الغضب فندمت علا فى 
الرضا . وکان ابن عون لایغضب فإذا أغضبه الرجل قال بارك الله فيك . 


فصل 


ولا ينبغى للغضبان على الشخص أن يعاقبه فى حال غضبه » 
وان کان مستا العقونة ؛ بل مهل سی یسکن الغضت:+ لتكون 
العقوبة عقدار الاساءة » لا بمقدار الغضب . 

أق عمر بن عبد العزیز برجل كان واجداً عليه فقال : لولا أن 
غضبان لضربتك ثم خی سبیله . 


۳ 


الباب الرابع عشر 
فى دفع الکبر 


الکبر تعظم شأن النفس واحتقار الغیر وذلك یکون بسبب الترفع 
على من هو دونه إما فى النسب أو ا ال أو العلم أو العبادة أو غير 
ذلك . وعلامة الکبر الأنفة من يتكبر عليه » والاختیال والفخر وحبة 
تعظم الناس له . وعلاج ذلك نوعان : جلى وتفصيل ؛ فأما الجمل : 
فنوعان علمى وعملى » فالعلمى » فى الأدلة السمعية والعقلية على رذائل 
الكبر » وأما العملى فصحبة المتواضعين وساع اخبارهم ‏ وأما التفصيل 
فان ينظر إلى رذائل النفس ء وأن يعلم أن مايتكبر به » إن كان مالا فهو 
مأخوذ منه عن قريب » والفضل إنما يكون فى الغنى عن الشیء لا به » 
لأن الغنى بالشىء فقير إليه » وإن كان علماً فقد سبقه خلق كثير أعلم 
منه ء ثم علمه ينهاه عن حالته » فهو حجة عليه » كذلك إن كان عملا 
تم رؤيته للعمل بعين التمام نقيصة . 


فصل 
ذکر بسنده إلى أبى سلمة » قال : إلتقى عبد الله بن عمرو وابن 
عمر على الروة » فنزلا فتحدثا ء ثم مضی عبد الله بن عمرو » وقعد ابن 
عون وكوب فا الم جار قرع شال هذا و يع حير اله E‏ 
زعم أنه مع رسول اللہ یه يقول « من كان فى قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر كبه اللہ تعالى فى النار على وجهه ۱۱ . 


(۱) أخرجه البهقی ۱۹۱/۱۰ . وعزاه الحيثمى فى المجمع ۹۸/۱ للطبرای فى 


۲ 


وسندہ إلى إياس بن سلمة » عن أبيه ء قال : قال رسول الله 
لا : « لايزال الرجل يذهب بنفسه حتی يكتب من الجبارين حتى 
يصيبه ما أصابهم ان 

وق افراد مسلم من حدیث انع مسعود ۰ عن ای کل 
قال : « لا یدخل الجئة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر فقال الرجل 
إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة قال إن الله جمیل يحب 
سال الکبر بطر اذى وغمط الئاس 4 ٩‏ . 

وفی افراده من حدیث الاغر عن أي هريرة وی معي قالا : 
قال رسول اللہ عله : « یقول الله عز وجل : العز إزارى والكبرياء ردائی 
فمن نازعنی فیپما عذبته » 9) . 

قال ا خطابى ومعنی هذا الکلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله 
اختص بهما لایشرکه فما أحد ولا ينبغى خلوق أن یتعاطاهما ء لأن صفة 
الخلوق التواضع والتذلل » وضرب الرداء والازار مثلاً قول والله أعلم کا 
لا يشك الانسان فى إزاره وردائه فكذلك لا يشركنى فى الكبرياء والعظمة 
مخلوق . 


)١(‏ أخرجه الترمذی (۲۰۰۰) والبغوى فى شرح السنة ۱۱۷/۱۳ والديلمى 
(9۷٦)‏ 

والحديث فى اسناده عمر بن راشد وهو ضعيف . 

(۲) أخرجه مسلم ٩۳/۱‏ . 

(۳) أخرجه مسلم البر والصلة ("۱۳) بلفظ العز إزازه والكبرياء رداؤه فمن 
ينازعنى عذبته . 


۳ 


قال وقوله : لا یدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر 
يتأول على وجهين أحدهما أنه كبر الکفر » والثانی أنه يتزع الکبر من 
قلوب أهله قبل دخوهم الجنة » وقوله وغمط الناس أنه آزری بهم 
راتخت ويم .+ فان عمط ,رعممن: وله إلى اسن قال راهم 
بهدرون عند هدير الفحل أنت واللہ أنت والله وتراه مقنعاً ساکتاً بحسب 
میق أنه مثل مايقال له ء قال وترى أحدهم يتخزل فى مشيته یسحب 
عظامه عظماً عظماً لايمشى طبيعة . 


26 3% ۶ 


(۴) 


5 


الباب الخامس عشر 
فى دفع العجب 


لعجب إنما ینشأً من حب النفس . واحبوب لاتری زلته ولا 
منه » ثم يترق إلى أن يعيب غيره فی الاعتقاد والنقص فى سواه . وعلاج 
العجب البحث عن عیوب اللفس عل مابینا انفا » وسوال اش عن 
قبائحها ومعاييها » والنظر فى آحوال من سبقه » إلى ما أعجب به وبرز 
عليه » فان عجب العلم بعلمه فلینظر فى سير العلماء أو بزهده » فلینظر 
فى سير الزهاد » فحینقذ لایعد نفسه . 

فقد كان الامام أحمد حفظ ألف آلف حدیث . 

وضل سلمان التیمی الفجر بوضوء العتمة أربعين سنة . 

ومن تأمل سير القوم رأى نفسه فيما حصا بالإضافة إلیہم کمن 
معه دینار یعجب به ولا بدری آن ق الدئیا من لك آلوفاً كوج 

وقال بعضص الحكماء عجب اطرء پنفسه أحد حساد عقّله 


رود ين 


۳ ۵ 


الباب السادس عشر 
فی دفع الرياء 


من عرف الله تعالى حق معرفته أحلص له عمله . وإنما يقع الرياء 
من قلة العرفة له » وتعظم قدر ا حق » وإيثار النفس مدحهم » وحمدهم 
له » ومنهم من يريد الله بعمله ء ويريد مدح ا خلوقین » ومنهم من لا یقصد 
الخلق أصلا » فإذا اطلعوا عليه حسن العمل وجوده لعدح » فهذه آفة 
دخلت على عمل صحيح . وعلاج هذا المرض فى ال حملة تحقيق معرفة 
الله سبحانه » فمن عرفه آفرد القصد له » ول ير غين » وأقام نفسه فى 
مقام العابد الذليل للمعبود ؛ لا ف مقام معبود تمدوح 7 ورأى أن 

والعقوبة على الرياء شديدة . 

بسنده حديث عمر بن ا خطاب : « فا الأعمال بالنية وانما لکل 
امریء مانوی TT‏ 

۲ باه .. 

وبسنده إلى ألى موسی » قال جاء رجل إلى النبى کل فقال : 
یارسول الله أرأيت أن الرجل یقاتل شجاعة ویقاتل حمية ويقاتل ریا فأى 
ذلك فى سبيل اللہ » قال : فقال رسول الله عي « من فاتل لتكون 
كلمة الله هی العليا فهو فى سبيل الله » متفق () عليها . 


(۱) متفق عليه . أخرجه البخارى ۲/۱ و ۱۷۵/۸ و ۲۹/۹ ء ومسلم الإمارة 
(۱۰۰) . ۱ 

۱( متفق عليه . أخرجه البخاری ۱( و ۲۰/4 و ۱۰۵ ٤‏ ۱۹/۹ > ومسلم 
الامارة ١٤(‏ ١و‏ ۱۵۰و ۱۵۱) . 


۳۹ 


وبسندہ ال آی یک ھو سی : ایہا الشيخ اا 
حدیثا معتہ من رسول الله عي فقال : معت رسول الله عو یقول : 
« إن أول الناس یقضی فيه يوم القيامة ثلاثة : رجل استشهد فآ به 
فعرفه نعمه فعرفها فقال ماعملت فیہا قال قاتلت فيك حتی قتلت قال 
کذبت ولکنك قتلت لیقال هو جریء فقد قيل ثم آمر به فسحب على 
وجهه حتی ألقى فى النار » ورجل تعلم العلم وعلمه وقراً القران فأتی به 
فعرفه نعمه فعرفها فقال ماعملت فيا قال تعلمت فيك العلم وعلمته 
وقرأت القران فقال کذبت ولکنك تعلمت لیقال هو عالم وقرأت القران 
ليقال هو قاریء فقد قيل ثم آمر به فسحب على وجهه حتی ألقى فى 
النار » ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف ا ال كله فاتی به فعرفه 
نعمه فعرفها فقال ماعملت فہا قال ماتركت من سبيل تحب أن ينفق فيا 


إلا أنفقت فما لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل 


ثم أمر به فسحب على وجهه حتی ألقى فى النار » ( انفرد بإخراجه 

وبسنده إلى ألى هريرة عن النبي مه يرويه عن ربه عز وجل « قال 
انا خير الشركاء فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى فأنا برىء منه وهو 
للذى أشرك ( ری آخرجه مسلم ۰ 


)۱( أخرجه مسلم الامارة .)١٠659(‏ 

وفی الطبوعة قائل الشامی وهو خطأ والصحیح ناتل الشامی قال اللووی فى شرح 
مسلم 51/4 : هو ناتل بن قيس الحزامى الشامی من أهل فلسطین وکان آبوه صحابيا 
وکان ناتل کبیر قومه . 

وقال النووى فى هذا الحديث إن العمومیات الواردة فى فضل الجهاد إثما هی لمن 
أراد الله تعالى بذلك مخلصا وكذلك الثناء على العلماء والمنفقين فى وجوه الخيرات كله 
محمول غل من فعل ذلك لله تعالی مخلصاً + 

(۲) مسلم الزهد ٥٤‏ » أحمد ۳۰۱/۲ ابن خزية )٩۳۸(‏ ء ابن ماجه الزهد ۲۱ . 


۳۷ 


وبسنده إلى محمود بن لبيد أن رسول اللہ مه قال « إن أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا : وما الشرك الأصغر يارسول 
الله ؟! قال : الرياء يقول الله تعالى شم يوم القيامة إذا جازی الناس 
بأعمالهم ذهبوا إلى الذين كنع تراؤون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
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وپسنده إلى أبى حازم قال لا يحسن عبد فیما بينه وبين العباد 
ولا يعور فيما بينه وبين الله لا عوَرَ الله مابينه وبين العباد » ولصانعة وجه 
واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها » إنك إن صانعت هذا الوجه مالت 
إليك الوجوه كلها وإذا أفسدته شنأتك الوجوه كلها (۴) . 

وبسنده إلى ابن توبة ألى جعفر عبد الله قال ریت أبابكر الأدمى 
القارىء فى النوم بعد موته يمد يده فقلت له مافعل اللہ بك فقال وقفنى 
بين يديه وقاسيت شدائد وأمورا صعبة فقلت له فتلك الليالى والمواقف 
والقران فقال ماکان شىء أضر على منها لاُنہا كانت للدنيا فقلت فإلى أى 
شیء اتی أمرك. فال قال یلال اليك عل نفسی أن لا أعذب أبناء 
الغانین . 


(۱) أخرجه أحمد ۲۸/۰ . 


(۲) آخرجه أبو نعم فى الحلیة ۲۳۹/۳ من طريق أ مد بن حنبل عن على بن عياش 
عن محمد بن مطرف عن ألى حازم » قال لابحسد عبد فيما بينه وبين الله تعالى إلا أحسن 
الله فيما بينه وبين العباد ؛ ولا يعور فيما بينه وبين الله تعالى إلا عور الله فيما بينه وبين 
العباد » ولمصائعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها : إنك إذا صانعت الله مالت 
الوجوه كلها إليك وإذا أفسدت مابينك وبينه شنأتك الوجوه كلها . 

وکان فى الطبوعة شنعتلك وحددناها من اللية . 


۳۸ 


الباب السابع عشر 
فى دفع فضول الفکر 
اعلم أن الفکر يراد لاستدراك فارط > والنظر فى مصلحة 
مستقبلة ؛ فاذا كان فیما لا یثمرهما كان ضرراً » وإذا كار أُنہك البدن . ۲ 
قال بقراط ينبغى للعلماء ان يتركوا الفكر وقتاً ما لكلا ينبك 
ابدانهم . 
قلت : ولایجوز للعاقل ان يخل نفسه من الفکر ولکن يكون فیما ۱ 
يتصور له نيله » فأما إذا تفكر العامى فى أن يكون خليفة وأن ينال علم ١‏ 
أي حنيفة والشافعى ؛ ثم یجمع بينه وبين زهد بشر ومعروف الكرخى ء ۱ 
ويحصل مثل مال عبد الرهن بن عوف ؛ فهذه مر ردي 
خصوصاً إذا قنع بالفكر » واستعمل الكسل عن الطلب » وإغا ينبغى 2 ٠.‏ 
NSE‏ 7 
جهاده للطبع فى دفع الشر » فقد تفكر خلق كثير من العصاة فى 
عواقہم ۰ فتابوا وکثیر من اللوك فى غرور الدنیا » فتزهدوا . 
قال ابن عباس : رکعتان مقتصدتان فى تفکر خير من قيام لبلة 
والقلب ساه (۲۲ . 
وبسنده إلى أم الدرداء قيل ها ماکان افضل عمل الى الدرداء ؟ 
قالت : التفکر والاعتبار ۲۳۱ . 


)١(‏ آخرجه ابن البارك فى الزهد ص ٩۰۳‏ ۰ ومحمد بن نصر فى قیام الليل 
ص "١‏ , 

(۲) أخرجه ابن المبارك فى الزهد ص ۳۰۲ من طريق عون بن عبد الله عن أم 
الدرداء » أنه قيل لها ماکان أكثر عمل أب الدرداء قالت التفكر . 

وأخرجه أبو نعم فى الحلية ۲۰۸/۱ قالت : التفكر والاعتبار » ۲۰۹/۱ عن 
أبى الدرداء : تفكر ساعة خير من قيام ليلة , 


مل ابو جرم ا مسوم و م سم ب 


۳۹ 


ووقف مالك بن دینار ليلة فى داره على قدمه إلى الفجر فقال : 


مازال أهل النار یعرضون علىٌ بسلاسلهم وأغلاهم إلى الصباح . 
وقال بعض الحكماء : بترداد الفکر ینجاب العمی . 


یو 6د 


الباب الثامن عشر 
فى دفع فضول الحرن 


اعلم أن العاقل لا يخلو من الحزن ؛ لأنه يتفكر فى سالف ذنوبه 
فیحزن على تفريطه » وفیما قال العلماء والصا حون فیحزن لفوته . 

بسنده مالك بن دینار قال :ان ی یکن فیه -حزن 
حرب » کا أن البيت إذا لم يسكن خرب ٩‏ . 

وبسنده إلى إبراهم بن عيسى (۲۳ قال : مارأيت أطول حزناً من 
الحسن وما رأيته قط إلا حسبته حديث عهد بمصيبة . 

وبسنده إلى مالك بن دینار قال بقدر ما تحرن للدنيا كذلك 
بخرج هم الآخرة من قلبك وإذ قد تبين أن ارت لا یزال ملازماً قلوب 
المتقين فينبغى أن يتقى إفراطه لأن الحزن نما يكون على الفائت وقد عرفنا 
طريق الاستدراك . 

وجاء فى ا حدیث : ( بقية عمر الومن لا قيمة له يستدرك فيه 
مافات ) فان كان ا حزون عليه لا يمكن استدراكه ۸ ينفع ا حزن » وان 
كان دیناً فينبغى أن يقاومه برجاء الفضل والرحمن ليعتدل ا حال » فأما إذا 
كان الحزن لأجل الدنيا وما فات منہا فذلك الخسران المبين » فليدفعه 


)١(‏ أخرجه أبو نعم فى الحلية ۳۹۰/۲ عن مالك بن دینار بلفظ : « إذا لم يكن فى 
القلب حزن خرب » کا إذا لم يكن فى البيت ساکن يخرب » . 

(۲) آبو نعم فى الحلية ۳۹۳/۱۰ قال أبو نعم : ابراهم بن عیسی الزاهد صحب 
معرف الکرخی وسمع من ألى داود الطیالسی ومحمد بن القری؛ . 


۱ 


العاقل عن نفسه . وأقوى علاجه أن یعلم أنه لا يرد فائتاً وإنما يضم إلى 
المصيبة فتصير اثنتين » والمصيبة ينبغى أن تخفف عن القلب وتدفع » فإذا 
استعمل الحزن والجزع زادت ثقلا . قال ابن عمرو إذا استاثر الله بشیء 
فال عنه ثم فى الخلف عن الفائت مايسلى » فان عدم مايسلى اجتهد فى 
صرف ذلك عن قلبه » وليعلم أن الداعى إلى الحزن الحوى » لا العقل » 
لأن العقل لایدعو إلى مالا ينفع » وليعلم أنه سيسلو بعد حين » فلیجتہد 
فى تقديم الؤخر » وليرئح مابین الزمانين » وما بمحق الحزن العلم بأنه 
لا يفيد ء والإيمان بالئواب » ويذكر من أصابه أكثر من مصيبته . 


۲ 


الباب التاسع عشر 
فى دفع فضول الغم رام 
الغم يكون للماضى » والهم للمستقبل » فمن اغم لما مضى من 


ذنوبه نفعه غمه على تفريطه › » لانه یثاب عليه » ومن اهتم بعمل خير » 
نفعته همته » فأما إذا اغتم لفقود من الدنیا فالمفقود لا يرجع » والغم يؤذى » 
فکانه أضاف | إلى الأذى أذى ؛ کا قلنا فى الحزن » وينبغى للحازم أن يحترز 
ما يجلب الغم » وجالبه فقد ا حبوب ۰ فمن کارت محبوباته کار غمه » 
ومن قللها قل غمه » فان قال قائل إذا لم أجد حبوباً اغتممت » قیل له 
صدقت » ولکن لا ببلغ غمك بالعدم معشار عشر غم من فقد 
احبوب ۰ آلا تری أن من لا ولد له يغتم » ولکن لا کفم من أصيب 
بولده » ثم إن الانسان كلما طال آلفه لما يحبه واستمتاعه به تمکن من 
قلبه ء فإذا فقده أحس من مر التألم فى لحظة لفقده با يزيد على لذات 
دهره التقدم » وهذا لان ابوب ملائم للنفس كالصحة فلا تجد النفس 
لذتها إلا عند وجودها » وفقدها مناف ها ء ولذلك تألم بالفقد مالا تفرح 
بالموجود لامها ثری وجود احبوب كالحق الواجب ها © .فيتبخن للعافل 
تقليل الألفة ء فان اضطر إلى جوالب م فائمرت الغم فعلاجه فى الأول 
الإيمان بالقدر ء وأنه لابد ما قضى ۰ ثم يعلم أن الدنيا موضوعه على 
الكدر » فالبناء إل إلى النقض » والجمع إلى التفرق » ومن رام بقاء مالا يبقى 
كان کمن رام وجود مالا يوجد ء فلا ينبغى أن يطلب من الدنيا مالم 
توضع عليه کا قال الشاعر : ۱ ۱ 
طبعت على كدر وأنت تريدها ‏ صفواً من الایذاء والأكدار 

م تصور مال به مضاعاً فون عليه حیعذ ماهو یه ومن 
عادة الحمال الحازم أن يترك فوق حمله شيا ثقيلاً » ثم بمشی خطوات » ثم 
يولى به فيخف الأمر عنه ء ثم ليرتقب زمن العافية هجوم البلاء » فإذا 
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هجم مايكرهه ‏ ولیتمئل كلما يتصور نزوله نازلاً » فإذا نزل بعض ذلك 
كان را مثل أن یتصور أن یذ ماله كله » فإذا آخذ البعض عد الباق 


غنيمة » ويتصور أن يعمى » فإذا رمد سهل الأمر » وكذلك جميع 


الضرات قال الشاعر : 
هثل ذو اللب ف نفسه 
فان نزلت بغتة ل ترعه 
وذو الجهل يأمن أيامه 
فإن بدهته صروف الزمان 
ولو قدم الحزم فى أمره 


مصائبه قبل أن تنلا 
كان" ا تا جات 
وينسى مصار ع من قد خلا 
ببعض مصائبه أعولا 
لعلمه الصبر حسن الاڈ 


قال بعض السلف : رأيت امرأة فتعجبت من نضارتها » فقلت 
هذا وجه ما طرقه حزن » فقالت لا تقل هذا » فما أعرف من ناله 
مانالنی ؛ كان لی زوج » فاشتری أضحية فذیھا ء وله ولدان ء فقال 
الأكبر للأصغر تعال حتی آريك كيف ذبح أهى الشاة ء فلبحه » فلما 
طلبناه هرب ۰ فخرج الاب فى طلبه فهلکا » فقلت وکیف حزنك » 
قالت لو وجدت ف ارت درکا لاستعملته . 


فصل 

يقع الحزن والغم من غلبة السوداء فيعالج بما يزيل السوداء 

بالفرحات . والغم يجمد الدم » والسرور یلھب الدم حتی تعلو حرارته 
الغريزية » وجميعاً يضران » وربما قتلا إن لم يعجل تفترها . 


٤ 


الباب العشرون 
فى دفع فضول اخوف والحذر من الوت 


ا خوف والحذر نما هما للمستقبل » وا ازم من أعد للخوف عدته 
قبل وقوعه » ونفى فضول الخوف مما لابد منه » إذ لا ينفعه خوفه منه » 
وقد اشتد الخوف من الله تعالى بكثير من الصال حین حتى سألوا الله تعالى 
تقایل ذلك » والسبب فی سواهم أن الخوف كالسوط فإذا ألح بالسوط 
على الناقة قلقت » وانما ندب به المتوافى . 

بسنده إلى سفيان الثورى قال لشاب يجالسه أتحب أن تخشی الله 
حق خشیته ؟ قال نعم » قال أنت أحمق لو خشیته حق خشيته ما أديت 
الفرائض ۴۱2۵ . 


فصل 
ولا ينبغى للعاقل أن يشتد خوفه من نزول المرض ۰ فانه نازل 
لابد ء وحوف مالا بد أن یأتی زيادة أذى » فأما الخوف من الوت والفکر 
فيه » فإنه لا سبيل إلى دفعه عن النفس » وانما يخفف الأمر العلم بأنه لابد 
منه » فلا يفيد الحذر إلا زيادة على ا حذور » وكلما تصورت شدته كانت 
کل تصويره متا » فلیصرف الإنسان فكره عن تصور الموت لیکون میتاً 
مرة لا مرات » ويكون صرف الفكر ريحاً » وليعلم أن اللہ تعا لی قادر على 


(۱) سفيان الثورى قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء ۲۲۹/۷ - ۲۷۹ هو شيخ 
الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين فى زمانه أبو عبد الله الثوری الكوق مصنف 
کتاب الجامع ولد سنة سبع وتسعين . ومات فى أول سنة إحدى وستين ومائة . 


لك 2 


تهوپنه إذا شاء ء ولیوقن بان مابعده اون منه 3 لش الموت قنطرة إلى 
منزل إقامة » وإنما ینبغی للإنسان أن یکثر من ذکر الوت لیعمل له 
لا للفس تصویره وتمثيله » فإن خطر على القلب ا حزن على فراق الدنیا 
فعلاج ذلك أن يعلم أا ليست بدار لذة » وإنما لذاتها راحة من مو » 
ومثل هذا لا ينافس فيه ء فان حزن العاقل على فراق الدنيا لفوت العمل 
الصاح » فقد كان السلف يحزنون لذلك . قال معاذ بن جبل عند موته : 
اللهم إنك تعلم أنى لم أكن أحب الدنیا وطول البقاء فیہا لكرى الأنهار 
ولا لغرس الاشجار » ولکن لظماً المواجر ومكابدة الساعات ومزا مة 
العلماء بالرکب عند حلق الذکر . 
فصل 

ومن نزل به الموت فليعلم أنها ساعة تحتاج إلى معاناة صعبة لأ 
صورتبا ألم حض » وفراق الحبوبات » ثم ينضم إلى ذلك هول السكرات ء 
والخوف من ا ال مال ء ویاتی الشيطان فيسخط العبد على ربه ويقول 
انظر فى أى شىء ألقاك ء وما الذى قضی عليك » وكيف يولك » وها 
ات تفارق ولدك وأهلك وتلقی بين آطباق لاق + فا أسخطه عل ربه 
زره قضاء الله تعالى إليه » وأنطقه بكلام يتضمن نوع اعتراض » وریا 
حسن إليه الجور فى الوصية » وأن يزوى لبعض الورثة » إلى غير ذلك من 
لمحن » فتعين حينعذ الحاجة إلى معالجة ابليس ومعالحة النفس . 

وقد نقل أبو داود من حديث ألى الیسر عن النبى ع أنه كان 
يقول : ) أعوذ بك أن یتخبطنی الشیطان عند الوت 0 . 


)۱( آحر جه آبو داود ۱۰۵۲ و ۱۵۵۳ > والنسانی ۲۸۳/۸ من طريق أفلع - 


ا 


وف تلك الساعة يقول الشیطان لاعوانه إن فاتکم الآن لم تقدروا 
عليه آبدا . فأما العلاج لتلك الشدائد فینبغی أن نذكر قبله مقدمة وهو 
أن من حفظ الله فى صحته حفظه الله فى مرضه ء ومن راقب الله فى 
خطراته حرسه الله عند حرکات جوارحه . 

وی حدیث ابن عباس عن النبی کل آنه قال « احفظ الله 
يحفظك » احفظ اللہ تجده أمامك » تعرف إلى اللہ فى الرخاء يعرفك فى 
الشدة » )١(‏ ثم قد معت قصة يونس عليه السلام لما كانت له أعمال 

ہے و د مر 

حير متقدمة انتاشته من شدته فقال تعالى : ٭ فلولا ان کان مِنَ 
المُسَبَّحِينَ للبث ف بطیه إلى يوم یبعتون 46 ° الصفت : ۱:4 . ولا ل 


= مول أبى ايوب عن أى الیسر أن رسول اللہ عَم كان يدعو « اللهم إنى اعوذ بك من 
المدم وأعوذ بك من التروى وأعوذ بك من الغرق وا حرق واهرم وأعوذ بك أن یتخطبنی 
الشیطان عدد الوت وآعوذ بلك أن اموت فی سوا عديرا راد ك أن أموت لدیفاً : 

وقال الخطابی : استعاذته من تخبط الشیطان عند الوت هو أن يستولى عليه 
الشیطان عند مفارقته الدنیا فیصله ويحول بینه وبين التوبة أو يعوقه عن اصلاح شأنه 
والخروج من مظلمة تکون قبله أو يؤيسه من رحمة الله أو یتکره الوت ویتأسف على حياة 
الدنيا فلا يرضى با قضاه الله من الفناء والنقلة إلى الدار الآخرة فيختم له بالسوء ويلقى الله 
وهو ساخط عليه . وقد روى أن الشيطان لايكون فى حال أشد على ابن ادم منه فى حال 
الموت ويقول لأعوانه : دونکم هذا فإن فاتکم الیوم لم تلحقوه بالله نعوذ من شره ونسأله 
أن يبارك لنا فى ذلك المصرع وأن یت لنا جنير . ۱ ه . 

(۱) أخرجه الترمذى رقم (5517) وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه أحمد ۲۰۷/۱ و ۳۰۸ والبیہقی فى شعب الإبمان » والأسماء والصفات 
ص ٦۷ء‏ وانظر الدر الشور 55/١‏ ء تفسير ابن كثير ۹۱/۷ . 


(۲) سورة الصافات , الآية : ١414‏ . 


ك۷ 


يكن لفرعون عمل خير ۸ يجد وقت الشدة متعلقاً فقيل له بإ الآ وقد 
عَصَيْتَ قبل کت من المُفْسِدِينَ 4 17 وكان عبد الصمد الزاهد یقول 
عند الوت : « سیدی هذه الساعة خبأتك فأما من ضیع فى صحته فانه 
يضيع فى مرضه ) 

کیا نقل عن بعض الصحابة أنه رأى شیخاً يطلب من الناس 
فقال هذا ضيع أمر الله فى صغره فضيعه الله فى كبو . 

فأما نفس العلاج فينبغى أن نٹ تشجم النفس وتقول لا إنما هی 
ساعة ۸ آرجو کال اراسة کا قال علیه السلام : و لا کرب عن این 
بعد اليوم » ”۲ ودعی آبو بكر بن عياش عند الوت إلى الرجاء فقال 
کیف لا ارجوه وقد صمت له عانين رمضان . 

وقال العتمر بن سلیمان : قال لى ألى « یابنی اقرأ على أحاديث 
الرحص لعلى ألقى الله وأنا حسن الظن به » . 

فينبغى للمؤمن أن يرمى صوت ا لخوف ويحدو الناقة کا قال حادى 
البادية 

بشرها دليلها وقالا غداً ترين الطلح وا الا 

بسنده إلى أن هريرة قال قال رسول الله ميل : ۱ قال الله 
عر وجل أنا عند ظن عبدى بی » متفق عليه . 

وبسنده إلى جابر قال سمعت رسول الله عه قبل موته بثلاث 
يقول : « لا يموت أحدم إلا وهو بحسن بالله الظن » أخرجه مسلم . 


(۱) سورة يونس > الاية : ۱ 
(۲) آخرجه ابن ماجه ١579‏ . 


۸ 


وقال الفضيل بن عياض : ال خوف أفضل من الرجاء فإذا نزل 
الوت فالرجاء أفضل . 

قلت وهذا صحيح ما بینا من أن الخوف سوط يساق به ا توانی ء 
فإذا کل البعير لم يبق إلا الرفق » فإن قیل فما لقول فى خوف عمر بن 
عبد العزيز عند الموت فالجواب أنه لما تعلقت به حقوق الرعية حاف من 
مطالب طبعه مبنى على الشح كان يقول نما حاف ولایتکم هذه على أنه 
قد كان یتمسك بأذیال الرجال فإن ابن عباس لم قال له أبشر يا أمير المؤمنين 
لیت دلت نم شهادة فقال آنشهد ل بهذا عند را عباس () . 


فان اشتد بالریض كرب » فلیحسب ذاك فى باب الأجر » فقد 
کانوا پستحبون للمریض شدة النز ع لیکفر ذلك عنه الذنوب © بسنده 
إلى إبراهم قال : کانوا یستحبون أن يجهدوا عند الوت . وذکر بسنده عن 


عمر بن عبد العزیز قال : ما أحب أن تبون على سکرات ا موت أنه آخر 


مايكفر به عن المرء المسلم . 


(۱) هذا الكلام قاله ابن عباس رضی الله عنهما لأمير المؤمنين عمر بن المنطاب ما 
طعن أخرجه مد فی السند 41/١‏ » والبیہقی فى اثبات عذاب القبر من طريق داود بن 
ألى هند عن عامر عن ابن عباس قال : دخلت على عمر بن الخطاب حين طعن فقلت أبشر 
بالجنة يا أمير المؤمنين أسلمت حين كفر الناس وجاهدت مع رسول اللہ بب حين خذله 
الناس وقبض رسول الله مه وهو عنك راض ول يختلف فى خلافتاك إثنان وقتلت شهيداً 
فقال أعد علی فأعدت عليه فقال والله الذى لا إله غيره لو أن لى ماعلى الأرض من صفراء 
وبيضاء لافتدیت به من هول المطلع . 


۹ 
فصسل 
وینبغی للمريض مادام ثابت العقل أن يتوب ليلقى اللہ طاهرا من 
کل ذنب ء وأن يجرد وصیته » وأن يسلم أهله وولده إلى الله سبحانه 
وتعالى » فإنه یتولی الصالحين . 


فصسل 


فان آزعجه الشيطان بذكر البلى ء فليعلم أن البلى واقع على 
المركب والراكب قد رحل » وليعلم أن الشريعة قد مضت بوصول ا ومن 
بعد الموت إلى النعم الدائم » فمن حقق الايمان لم حزن ء لان مال المؤمن 
إلى الخير » ومن لم يتحقق الإيمان فلیحزن لفقد التحقيق . 

وپسنده إلى كعب عن النبى عر قال « نسمة المسلم طير تعلق 
فى شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده » ٠‏ ومقصودنا من هذا 
الباب أن يكون الخوف من الموت بمقدار لملا ينبك البدن ويبالغ فى الأذى 
ران فاق نا بعد الوت فیعمل لن 


(۱) آخرجه البخاری فى التاریخ الکبیر ۰۳۰۹/۰ وا حمیدی ۸۷۳ ء والطبرانی فى 


. 14/۱٩ الکبیر‎ 


(5 


الباب الاد والعشرون 
فى دفع فضول الفرح 


إذا اشتد الفرح التہب الدم » وذلك یضر » وربما قتل إن لم 
يعدل » وينبغى للإنسان إذا رأى اسباب الفرح أن يدرج نفسه إليه ء 
فإن يوسف عليه السلام لما التقى بأخيه سأله هل لك من أب ؟ وم يزل 
يلاطفه لكلا یفجاه بالسبب المفرح » والفرح ينبغى أن يكون بمقدار 
ليعدل الحزن » فأما إذا فرط فإنه دليل على الغفلة القوية ء إذ لا وجه 
للفرح عند العاقل » فإنما يفرح بالطبع لما يفرح » ثم يذكر مصيه 
وخوف ماله » فينمحى ذلك الفرح » ومتى قويت غفلة الفرح حملت 
إلى الأشر والبطر » ومن هذا قوله تعالی : <إ لا یب الْمَرِحِينَ # ) 
يعنى الأشرين الذين خرجوا بالفرح إلى البطر . وعلاج شدة الفرح 
بالفكر فيما قد سلف من الذنوب » وفيما بين يدى العبد من الشدائد . 

وقد قال الحسن البصرى فضح الموت الدنيا فلم يترك لذى لب بها 
را ان 


رو 36 


(۱) سورة القصص : الأية : ۷ . 
(۲) الزهد لا مد بن حنبل ص ۳۱۳ من طریق [براهم بن عیسی الیشکری عن 
الحسن به . 


اه 


الباب الثانى والعشرون 
فی دفع الكسل 

الوجب للكسل حب الراحة » وإيثار البطالة , 0 
الشاق . وی ان ف یی ای این النبى ع 
یکثر أن ی 11 
والکسل ہت 

وفى إفراد مسلم من افراد أبى هريرة عن النبى عي أنه قال 
« المؤمن القوی خر واخب إل الله من الوّمن الضعیف © (۲) . 

وف كل حین احرص على ماينفعك » واستعن باللہ » ولا تعجر 
فإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كذا كان كذا » ولكن قل قدر 
الله وماشاء فعل » فإن ( لو ) يفتح عمل الشيطان . 

وقال ابن مسعود إنى لأبغض الرجل أراه فارغاً ليس فى شىء من 
عمل الدنيا ولا عمل الآخرة (۲۳ وقال یکون فى آخر الزمان أقوام أفضل 
آعماشم التلاوم بینہم یسمون الأتيان . 

وقال ابن عباس تزوج التوانى بالکسل فولد بينهما الفقر . 

وقال مالك بن دینار مامن آعمال البر شىء الا ودونه عقبة » فان 
صبر صاحبها آفشت به إلى روح » وان جزع رجع . 

وقال سفیان الثوری مضی القوم على الیل العتاق وبقینا على حمر 
دبرة . 


(۱) آخرجه البخاری ۹۸/۸ ء مسلم ص ۲۰۷۹ و ۲۰۸۰ و ۲۰۸۸ ( عبد 
الباق ) 

(۲) آخرجه مسلم القدر (۳4) . 

)۳( آخرجه أبو نعم فى الحلية ۱ من طریق یحبی بن وثاب عن ابن مسعود 
رطی اللہ عنه . 


o۲ 
فصل‎ 

وعلاج الکسل تحريك الهمة بخوف فوات القصد ہ وبالوقوع فى 
عقاب اللوم ء أو باحصول فى بيد التأسف فإن أسف الفرط إذا عاين 
اجر ا جتہد أعظم من کل عقاب ۰ وليفكر العاقل فى سوہ مغبة الكسل » 
فرب راحة أوجبت حسرات ويا > ومن ری جاره قد سافر 9 عاد 
الاح زادت حسة أسفه على لذة كسله أضعافاً » وكذلك إذا برع 
أحد الرفيقين فى العلم وتكاسل الآخر . والقصود أن ألم الفوات يربو على 
لذة الكسل . وقد أجمع الحكماء على أن ا حکمة لا تدرك بالراحة ء فمن 
تلمح ثرة الكسل اجتبه ؛ ومن مد فطنته إلى ترات امد نسی مشاق 
الطريق . ثم إن اللبيب يعلم أنه لم يخلق عبثا » ونما هو فى الدنيا كالأجير 
أو كالتاجر . ثم إن زمان العمل بالإضافة إلى مدة البقاء فى القبر 
كلحظة » ثم إضافة ذلك إلى البقاء السرمدى » أما ف ال جنة وأما فى النار 
لیس بشیء . ومن انفع العلاج النظر فى سير ا جتہدین » فالعجب من 
مؤثر البطالة فى موسم الارباح وتارك الاستلاب وقت النثار . 

بسندہ إلى فرقد » قال انکم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل ألم تروا 
إلى الفاعل إذا عمل كيف يلبس أدفى ثيابه فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبين 
نقيين » وأنتم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل () . 


3 FH ۴ 


(۱) حلیة الأولياء 4۷/۳ من طریق ابن شوذب عن فرقد السبخی . 


of 


الباب الثالث والعشرون 
فى تعريف الرجل عيوب نفسه 


اعلم أن النفس محبوبة وعيوب ا حبوب قد تخفى على ا حب » وفى 
الناس من يقوى نظره وجهاده 00 فينزلها منزلة العدو فى ال خالفة فيظهر 
فقيل له فما عيبك قال ۱ دک نکم ا ندر وال عل 
الغالب 3 فان الغالب آن يخفى الإنسان عيوب نفسه ولسنا نرید آنه 
لايعرف عيباً فان العاقل إذا 7 عرفه » وانما غرضنا العیوب الباطنة ء 
فإنبا كالأمراض الباطنة التى لايعلم بها الطبيب فیصف ها دواءٌ » ولا علیہا 
إمارة » وحبة الانسان لنفسه تمنعه أن يرى العيب الخفى عيباً کا قال 
الشاعر : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولکن عين السخط تبدى المساويا 

وقد روی أن رجلا صحب شا فلما أراد آن يفارقه قال له 
أخبرنى عن عیوبی فقال سل غیری فإنى كنت اراك بعين الرضا . 

فان قيل فإذا كانت العیوب باطنة والانسان لایراها عيوباً فکیف 
الطريق إلى تعرفها ا إن لذلك م 
یت ےت 
منه » وم يظهر له الحزن على ذلك لملا يقصر فى شرح الأمور » ویقول له 
متى كتمتنى شيعا عددتك غاشا . 

والطريق الثای : أن يبحث عما يقوله فيه جيرانه وإخوانه 
ومعاملوه وبماذا يكل حونه أو یذمونه و 

والطريق الثالث : أن يتطلع إلى مايقول فيه الأعداء ؛ فإن العدو 


٤ 


نماث عن العيوب »> ومن هذا الوجه ينتفع الانسان بعدوه ما لا ينتفع 
بصديقه لك العدو يذكر النقص والصدیق پستر اخلل 2 فإذا عرف 
الانسان من طريق عدوه نقصه اجتنبه . 
والطریق الرابع : أن یصور آفعاله فى غيو ثم یستعمل مہا 
والطریق الخامس : أن يعمل فکره فى عواقب خلاله وثمراتها فیری 
عیب العیب وحسن کر سی 023902 ناف . 
ناف العفل ویضعها ف موازین العدل 5 فانه بری الارجح والادون ۲ 
والطریق السابع : أن ينظر فى سير العاملين ثم يقيس أفعاله بأفعاهم 
فیری حینعذ أن آثار النقص عيب فیجتنبه فضلاً عن فعل فعل القبیح . 


دنو 6د 


الباب الرابع والعشرون 
فى تبيه الحمة الدنية 


إذا كانت الحمة الدنية طبعاً لم ينجع فيها العلاج ؛ فإن كانت 
کا أو لغلبة الط والهوى فعلاجها قريب » وذلك 
من وجوه : منہا مقاطعة أهل الدناءة أنفة منہم ومواصلة أرباب الهمم 
العالية » ثم التفکر بالعواقب » ومال الدناءة ومصير أولى الجد والاجتهاد ؛ 
ا اف مات رس باس هنن .ل مرا وا 
یقولون له مت اليوم تحيا آبدا فانتبہت بها » ومن تفکر فی الرتفعین فى 
الحمم علم أنہم کهو من حيث الاصلية والادمية ء غير أن حب البطالة 
والراحة جنیا عليه فاوثقاه » فساروا وهو قاعد » ولو حرك قدم العزم 
لوصل قال الشاعر : 
إذا أعجبتك خصال امرىء فكنه تكن مثل ما أعجبك 
فليس على الجود والمكرمات إذا جتبا حاجباً يحجبك 
ومن نظر فى آخبار السلف رأى عموم الفقهاء والعلماء » وأكثر 
الشار إلیہم بذلك من الموالى ومن الضعفاء وأهل الحرف الدنية » إلا أن 
الهمم أثرك فأثارت عن موطن » ولو تفکر أرباب اھمم الدنية فى عواقہا 
وما بجیء علہم › :دارا البطالة عدوا » ولا صبحبوا دناعة اطمة تعجلا 
للراحة ء وما یلقونه من ا حسرات على فوت الفضائل والسقوط من أعين 
اللاس 4 ؛ والاهانة بهم أعظم من كل كرب وشدة . وما پناله ارات التعب 
من الراحة فى تعظم الخلق هم » وارتفاع قدرهم فى الدنيا قبل الآخرة ء 
پنسی مرارة كل نصب » فكأنه ماتعب من استراح ولا استراح من تعب . 
بسنده إلى انس قال : قال رسول الله ع : « بڑتی بأنعم هل 
الدنيا من أهل النار فيصبغ فى النار صبغة ثم يقال له يا ابن ادم هل 


كه 


رأيت خيراً قط ؟ هل مر بك نعم قط ؟ فيقول لا والله يارب » وق 
بأُشد الناس بؤساً فى الدنيا من أهل الجنة فيصبغ فى الجئة صبغة ثم يقال 
له يا ابن ادم هل رأيت بؤسا قط ؟ هل مرت بك شدة قط ؟ فیقول 
لا والله يارب مامر بی بؤس قط ولا ریت شدة قط ) . 

وبيان هذا أن التعب ينقضى وتبقى الراحة » والراحة تذهب وتبقى 
الحسرة » والمقام موسم » والفوات معترض » والاستلاب عاجل ؛ وى 
بعض هذا إزعاج للمتوانى . 


دی 46 


۰۷ 


الباب الخامس والعشرون 
فى رياضة النفس 


الأصل فى الأمزجة الصحة » والعلل طارئة » وکل مولود يولد على 
الفطرة » ويوضح ماقلناه إن الرياضة لا تصلح إلا فى نجیب » والكودن 
لا تتفعه الرياضة » والسبع وان رى صغیاً لا يترك الافتراس إذا كبر ء 
وقد عرفت تلك الحكاية ( فمن أنباك أن أباك ذيب ) . 

واعلم أن فى الإنسان قوى ثلاثة : قوة ناطقة » وقوة شهوانية › 
وقوة غضبية » فينبغى لمن شرفه اللہ تعالى بحب العلم أن يعتنى بتكميل 
النفمن: الناطقة التی فضله الله "تحال بها غل سار الحيواتات .وشارك با 
الملائكة » فيجعلها هى المسلطة على القوتين الأخريين ؛ أعنى الشهوانية 
والغضبية » لتكون منزلتها فى البدن بمنزلة الراكب للفرس ۰ فإن الفارس 
ينبغى أن يكون هو المسلط على الفرس لاستعلائه فيمضى بها أين يشاء 
ويعقها إذا شاء » فكذلك ينبغى أن تکون القوة الناطقة هى المستعلية على 
باق القوى » تستعملها کا تحب » وتكفها حين تحب » ومن كان كذلك 
استحق أن يسمى أنساناً حقيقة . قال أفلاطون : الانسان بالحقيقة من 
كانت نفسه الناطقة أقوى الأنفس لأن الشهوانية إذا أفرطت خرج 
الانسان إلى طبع البهيمية » ومن سيب هواه فی مرعاه وجعل حبله على 
غاربه فقد خرج عن مركزه فصار أخس من الہائم » لأ تلك تمضى 
بطباعها » وهذا قد خالف طبعه » ومتى أفرطت القوة الغضبية خرج 
الانسان إلى أخلاق السباع والضواری » فينبغى أن يروض نفسه بمخالفة 
الشهوانية ويكسر الغضبیة » ويتبع القوة الناطقة » حتى يتشبه بالملائكة ء 
وپتحرز من عبودية الشهوة والغضب . 


۸ 
فصل 

واعلم أن الرياضة للنفس تكون بالتلطف والتنقل من حال إلى 
حال ء ولا یز مم نو و وت 
تھی سن( ا می ا + ودراسة 
القرآن والاعبار » وإجالة الفكر فى الجنة والنار » ومطالعة سير ا حکماء 
والزهاد . 

وقد كان بعض السلف یشتہی ا حلواء فيعدها لنفسه فإذا صلى 
بالليل أطعمها . 

وکان الثورى يأكل مایشتبی ثم يقوم إلى الصباح ويقول أطعم 
الزنجی ولده ۰ ومازال ا حققون یلطفون بنفوسهم إلى أن ملکوها فقهروها . 

وقال بعض جيران مالك بن دينار : سمعته ليلة يقول لنفسه هكذا 
فكونى » فلما أصبحت قلت له مامعك فى الدار أحد فلمن قلت » قال 
إن نفسى طلبت منى أدما وأ حت فمنعتها الطعام ثلاثة أيام » فلما كانت 
الليلة وقد انقضت الايام وجدت كسسة يابسة فبادرت لیا » فقلت قفى 
اتيك بخبز لین » فقالت قنعت بهذه قلت هکذا فكوق . 

واعلم أنه إذا علمت منك النفس تس تب ھتہ 
التکاسل طمعت فيك کا قال الشاعر : 

ویعرف أخلاق الجواد جواده . فیجهده کراً ويرهقه ذعراً 

ومن الرياضة ها محاسبتها على کل فعل وقول » وحاسبتہا فى كل 
تقصیر وذنب » فإذا تمت رياضتها حمدت ماذمت من تعبها . 

قال ثابت البنانی : كابدت الليل عشرين سنة وتنعمت به 
مجر سد 


9۹ 


قال ابو نيزي + مارت اسنا شیاین الف قال سی یکی 
حتی سقتها وهی تضحك وف هذا العنی قول الشاعر : 
مازلت أضحك آبکی كلما نظرت إلى أن احتضبت آجفانها بدمی 

وبعد هذا فلا ینبغی أن ینسی حقها » فان من حقها اعطاءها 
حظوظها التی لا تقدح فى مقصود الرياضة فإنہا إذا منعت مقاصدها فى 
الجملة عمی القلب » وتشتت الهم » وتکلف التعبد » واعلم أن قدر 
النفس عند الله سبحانه أعظم من قدر العبادات » وشذا أباح الفطر 
للمسافر » وإنما یعقل هذا العلماء . 


A و‎ 


الباب السادس والعشرون 
ف ذکر رياضة الاو لاد 


أقوم النقوم ماکان فى الصغر » فأما إذا ترك الولد وطبعه فدشاً 
عليه ومرن کان رده مغا قال الشاعر : 
إن الغصون إذا قومتہا اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب 
قد ينفع الأدب الأحداث فى مهل ولیس ينفع فی ذی الشيبة الأدب 

ثم الواظبة على الرياضة أصل عظم » خصوصاً فى حق الصبيان 
فإن ذلك يفيدهم أن يصير الخير عادة قال الشاعر : 

لا تسه عن آدب الصغي سر وان شكا 1 التعب 

واعلم أن الطبيب ينظر إلى سن المعا ج ومكانه وزمانه ثم يصف › 
فكذلك ينبغى أن تكون رياضة كل شخص على قدر حاله » وإمارة فلاح 
الصبى وفساده تنبين من طفولته ؛ فالنجيب منہم يتنبه بالتعلم » والذی 
ليس بنجيب لا ينفعه التعلم » کا لا يصير الحجان بالرياضة نحیباً ‏ 

قال رجل لسفيان الثورى نضرب آولادنا على الصلاة قال بل بشرهم . 

وكان زبيد الیافی يقول للصبيان من صلى منكم فله خمس جوزات . 

وقال إبراهم بن أدهم : أى بنى اطلب الحديث فكلما سمعت 
حدیثا فلك درهم فطلب الحديث على هذا . 


فصسل 


ولیعلم الواند آن الوند آمانة علتہ 6 فلیجنبه رتام السوع من 
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الصغر ؛ ولا يعوده » وليلق إليه الخير » فان قلبه فار غ يقبل مايلقى إليه » 
وليحبب إليه الحياء والسخاء » وليلبسه الثياب البيض » فإن طلب الملون 
أشعار الغزل لأنبا بذر الفساد ء ولا بمنع من أشعار السخاء والشجاعة 
ممجد وينجد » فان أساء تغافل عن إساءته » ولا يبتك موّدبه مابينه وبينه 
من الستر » ولا يوبخ إلا سرا » ويمنع من كف الاکل والنوم » ويعود 
الخشونة فى المطعم والمفرش فإنه أصح لبدنه » ويعالج بالرياضات 
ا لحسمانیة کالشی » وپودب بالنہی عن استدبار الناس والامتخاط بيهم » 
والتثاؤب » فإذا علقت به خلة قبيحة بولغ فى ردعه عنہا قبل أن تتمکن » 
لا بأس بضربه إذا لم ينفع اللطف . 

فقد قال لقمان لابنه : يابنى ضرب الوالد للولد مثل السماد 
للررع . 

وإذا رآه عرماً فى صغره فليتلطف به ء فقد قال ابن عباس عرامة 
الصبى زيادة فى عقله . 


فصل 
وكان الحكماء يقولون : ابنك ريحانتك سبع سنين » وخادمك 
سیم تن لماع مدر تحت له 
شريكك ؛ وان سأت إليه فهو عدوك » ولا ين ینبغی أن یضرب بعد بلوغه 
ال وا کی شا ری هن 
بلغ عشرین سنة ولم یصلح فبعید صلاحه ‏ إلا أن الرفق متعين بالكل . 


3# #6 وت 
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الباب السابع والعشرون 
فى رباضة الزوجة ومدارانها 
من التعین المبالغة فى النظر به هذا الباب » فأصلح الأمور أن 
يتزوج الرجل البكر التى لم تعرف سواه » فقد قالت ا حکماء البكر لك 
والثيب عليك » إلا أنه من أعظم الغلط أن يتزوج الشيخ الكبير طفلة 
فإنها تصير كالعدو » ولكنه يحبسها عن أغراضها ولا تقدر أن تفى 
مرادها ء وهی تنفر عن الشيخ طبعاً » فإن ابتلى الانسان بذلك فليسم 
بغضه عندها بحسن خلقه واحتاله وک الانفاق علا . 
وقد أمعنا الشرح هذه الجملة فى كتاب « الشيب » وينبغى أن 
يتزين لها كا يحب أن تتزين له ء ويستر جسده عها فلا ترى منه 


إلا المستحسن » وكذلك ينبغى ھا أن تفعل . 


فصل 
ولا ينبغى للرجل أن يمزح مع المرأة فتطمع فيه طمعاً بخرجها عن 
ا RNa‏ 
واستوثقت لندسهاثم تركت + وقد قال الله تال ولا ثور اس وک 
یی جَعَل الله لَكُمْ قِيَامَا ‏ (۱) : بل ينبغى أن بزح بنوع من الهيبة. 
فصل 
وأكثر العلاج فى إصلاح المرأة منعها من محادثة جنسها » ومن 
خروجها من بیتہا » واطلاعها من ذروته » وأن تكون عنده عجوز تؤدبها 
وتلقنہا تعظم الزو ج 4 وتعرفھا و 4 وتعظم قلیل الانفاق عند‌ها ونکون 
كالحافظ فإن عقل الصبى مأفون . 


(۱) سورة النساء » الایة : ۵ , 


۱۳ 
فصل 

وان وجد الشيخ امرأة قد حرجت عن زمان الصبا وم تدحل فى 

الكهولة كانت أصلح وأطيب لعيشه وأقل امتناناً عليه وأكثر توقيراً له . 


فأما الشاب فإنه يذل ولا یذل ء فإذا أراد اتمتع بالنساء فالرأی 
له » إن كان له مكنة اشترى الجوارى الصغار فإنہن لم يعرفن الغيرة وهی 


قليلة عندهن لموضع الملكة وقدرته عل الاستبدال والبیع ولتکن معهن 


فصل 
ومن رزق اما علی مراداته فلیبب ما فات لا حصل ۰ فان 


الأصول إذا كانت محفوظة لم تذکر الفروع ؛ وکا النساء تحتاج إلى 
مؤنات عظام أقلهن حفظهن . 
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الباب الثامن والعشرون 
فى رياضة الأهل والماليك ومداراتہم 


اعلم أن الأهل إذا رأوك قد فقتهم بمال أو جاه حسدوك . 
ومقاطعتہم محرمة » فالداراة لازمة ؛ وذلك بالبر لهم مع كتان بواطن 
الأحوال عنہم . ومن أعظم الغلط حرمان بعضهم وإعطاء البعض » 
اختار ذلك فليجتهد فى إسرار الأمر كلا يشترى ات البغض . 
المماليك فإنهم مالكون على الحقيقة لالكمم > لان الطاعم 00 


ا E‏ كلا جتالوا على القتل . قال بزر جمهر نحن 


ملوك على رعيتنا » وخدمنا ملوك على أرواحنا » ولا حيلة لنا فى الاحتراز 
منهم » فنحن نداریہم . ولیجعل الملك مع اللطف بهم هيبة » إلا أن ابر 
اح کے وت 
الطعم والمشرب . واعلم أن الماليك وإن كانوا أهل ذكاء وفطنة یستتر 
منك عنہم شىء فرعا احتالوا عليك » وان کانوا أهل غباوة لم تبلغ غرضاً 
5 00 لأنك ترید ای ول یفهمون مرادك نیت 
درد ال 
7 

ومن أعظم الغلط دخول الملوك المراهق إلى البيت » خصوصاً 
إن كان حسن الصورة وف البیت نسوة ء فان الشر لا يؤمن فإن سلمن 
من ميل إليه لم یسلم هو من ميل . 

وكذلك من باب اخاطرات ترك الولد البالغ بين الجوارى » ومعلوم 
أن قوة الشهرة دمل الصبا ينسيان و ا نو تس صول 


الباب التاسع والعشرون 
فى معاشة الباس ومداراتیم 


ما كانت طباع الناس تختلف كانت مداراتهم لذلك صعبة 
فأصلح ما استعمل العاقل العزلة عنهم مهما أمكن فإنها راحة عظیمف 
فإذا اضطر إلى مخالطتهم خالطهم بالتلطف » وإيفائهم الحقوق » وإهمال 
حقه علیہم » وا حلم عن جاهلهم » والعفو عن ظالمهم » وايثار متكبرهم 
بلمجلس . ومن أعظم مایلکهم به السماح والعطاء » فإنه يسترق به من 
لم يكن ينقاد وقد جاء فى الحديث « مداراة الناس صدقة ) . 


فصل 

وإذا ابتلى العام بمخالطة العوام فينبغى أن یلبس جنة الحذر » فان 
أغراضهم مختلفة » يرضى أحدهم مايسخط الاخر » ويغضب من 
الصواب » لأنه يراه خطأ » ولا يقبل مع جهله أقوال العلماء » فليبعد 
العام عنهم ما استطاع » فان مخالطتهم تشينه » وتتقص من مقداره فى 
أعينهم » فيبون علمه عندهم » ولو راہ عاص يضحك » أو يأكل » أو 
مع أنه قد تروج » لم يبق له عنده قدر » فالحذر الحذر منهم » فإنہم قتله 
الأنبياء » فإذا اضطر إلى مجالستہم فلیقلل الکلام معهم » وليتكلم با لا 
تسلق لهم به عليه » ولا فيه احتال ما لا يصلح لخطابهم » وبعد هذا 
فالسلامة منهم طريفة . 


*# 36 و 
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الباب النلائون 
فى ذکر السيرة الکاملة 


علامة الکامل تربية القدرة له من الطفولة » واعطاژه الرأى التام » 
اعقل الوافر من الصغر ھ0" انا براهيم رکه من 
رس وري ئا اد ما کر راد اس 
ترعرع كان الادب شعاره من غير تعلم » والحياء لباسه من غير ترهيب ؛ 
وأقل الرياضة فيه یؤثر » کا ينفع السن الفولاذ ولا ینفع ا حدید ء فإذا 
عقل واستدل على صانعه » وعلم لماذا خلق » ونظر بماذا خوطب ‏ وإلى 
أين يصير ء وما المراد منه » شمر عن ساق وساق » فيطلعه العلم على 
حقائق ا ۰ فيرى أن أفضل الأشياء مايقربه من حالقه » 9 يرى أن 
أقرب مايقرب به العلم والعمل » فیجتہد فى (کاشما على غاية مايطيق 
منہما بدنه » وینہض النية والعزيمة بحمل الباق . وأنت ترى خلقاً يقتصرون 
على بعض فنون العلم ؛ فهذا مع النحو جميع عمره » وهذا مع الحديث 
السرم مہو یو 
لا يسع الكل آخذ مایحتاج إليه من الکل زادا شوہ وب لال 
مقتضاه » فتاه یتیب العمر حرف آنا پذهب مان اص ولا بضیم 
لحظة فى غير مهم ء وينافس نفسه فی زمان الطعم والنوم ء لعلمه بقصر 
المدة کا قال الشاعر : 

فاقضوا ماربكم عجلاً ما أعمارم سفر من الأسفار 
وتراكضوا خيل السباق وبادروا أن تسترد فإنهم عواری 
فهو آبدا جتہد فى عمارة وقته » ويقهر هواه لإصلاح أمره » ويقطع 
من العلم مهمه ‏ فقلبه مشغول عن اللهو بتصحيح قصده » وجوارحه 


1۷ 


مقبلة بالجد على طاعة ربه » وقد اقتنع بما رزقه الله عن منن خلقه » وعف 
عن أمواهم ا لعرضه » فسادهم لغناه عنم » وأزال فسادهم 
بوعظه ء فإن عاملهم فبالانصاف » ۸ يأخذ علہم بفضله » وان 
استشاروه اجتہد فى نصحهم » على أنه مشغول عن الكل بنفسه ‏ 
متأهب للنقلة » همه جمع رحله یؤدی إلى كل لحظة فرضها من ا حراسة 
بقوى لربه ويستظهر بک الزاد لعلمه طول شوطه ؛ ثم یجتہد فى تهذیب 
العلم فى حياته لیحیی به أثره بعد موته » وقد زهد فى الدنيا » ولا يتناول 
إلا قوت وقته » فان فسح لنفسه فى مباح » فمراده تقوية جمله على 
حمله » ثم لم يزل به عرفان خالقه حتی دعاه إلى حبه » فانصب الصب › 
وانخرط فى سلكه » فهو بین الخلق بجسمہ » وعند الخالق بقلبه » أولِك 
۱ رصان اللہ فى أرضه » نفوس أنفاس الریدین باستنشاق ريم أحدهم 
۱ وبلفظه » ویفوح نشر صدقهم بعد دفن راجلهم فى لحده » قد آلبست 
۱ قبورهم هيبة تخبر عن کل بقدرہ » ولذا ذکرت أعماهم یقوی با المريد فى 
۱ طريق صب » والتقون فى فلك القيامة نجوم ؛ وهم کشمسه أو کبدره » 
۱ رزقنا الله وفاقهم » ووهب لنا لحاقهم ؛ وألبسنا أخلاقهم بسعة فضله ‏ إنه 
سميع قريب من عبده وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم . 
۱ 
۱ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الصفحة 
إبشر يا أمير المؤمنين ولیت فعدلت (أش ‏ ابن عباس /4 
أقب أن تخثی ال حق خشیته ( آثر ) سفبان الثوری ٤٤‏ 
احفظ الله يحفظك ابن عباس 45 
إذا أعجبت أحدك امرأة فليذكر مثابها ( أثر ) ابن مسعود ١١‏ 
إذا غضب أحدك وهو قائم فلیجلس أبو ذر ‏ ۲۸ 
إذا غضب أحد؟ فليسكت ابن عباس ۲۸ 
أعوذ بك أن یتخبطنی الشیطان عند الوت أبو اليس 4۵ 
آنا خیر الش 2او فمن عمل عملا ... بو هريرة ‏ “" 
إن أخوف ما أحاف علیکم الشرك مود تن لبيك ۳۷ 
إن القلب إذا ۸ يكن فيه حزن ( أثر )مالك بن ديار ٠٤‏ 
إن ول الناس یقضی فيه يوم القيامة أبو هريرة  ۳٣‏ 
إن نوحاً علیه السلام لبث فی بيك شعر آلف سنة... ۱ 


إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل ( آثر ) فرقد السبخی ۵۲ 
إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امریء مانوی عمر بن الخطاب ۳9 
إنی لأبغض الرجل أراه فارغاً ليس فى شیء أثر ) ابن مسعود ١ه‏ 
إنى لأعلم كلمة لو قالھا لذهب عنه مايجد سليمان بن صود ۲۸ 


إیام والشح فإن الشح أهلك ... 0 بب پچ" 
بقدر ماتعرن للدنیا ر آثر) مالك بن + + + 2 
بل بشرهم ( أثر ) سفیان الثوری ٩۰‏ 


تروج التوانی بالكسل فولد بینہما الفقر ( أثر) ابن عباس ١ه‏ 


الصفحة 


۷۰ 
الخوف افضل من الرجاء ( آثر ) الفضيل بن عیاض 
دب اليكم داء الام قبلكم الزبير بن العوام 
رای موسی عليه السلام رجلا عند العرش ( اثر ) عمر بن ميمون 
ركعتان مقتصدتان فى تفکر ( آثر ) ابن عباس 


فضح ا موت الدنيا فلم يترك لذى لب فرجا ( أثر ) الحسن البصرى 
قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدى لى ( قدسى ) أبو هريرة 
كابدت الليل عشرين سنة وتنعمت عشرين سنة 

ر آثر) ثابت الہنانی 
كل الخلال یطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والکذب ابن مسعود 


ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى یلك نفسه 

لولا أنى غضبان لضربتك (آثر) عمر بن عبد 
العزيز 

مارأيت أطول حزنا من الحسن ( أثر ) إبراهيم بن عيسى 


ماتكلمت بكلمه فى الغضب فندمت علا ( أثر) مورق 


مازلت اسوق نفسی إلى الله تعالى وهی تبکی ( أثر ) أبو يزيد 
مامن أعمال البرشیء إلا ودونه عقبة ( أثر ) مالك بن دينار 
مامن رجل يل أمر عشرة فما فوق أبو إمامة 
مايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب ابن مسعود 
مضى القوم على الخيل العتاق ( أثر ) سفيان الثورى 


من فقه الرجل بعد النظر فى معيشته (أثر) ‏ أبو الدرداء 
من قاتل لتكون كلمة الله هی العليا فهو فى سبیل الله ابو موسی 


۱۹ 
۸ 
۵ ۲ 
۵ ۲ 
۳/۸ 
1۱ 
مه 


¥ 


۸ 
۱ ۵ 
۳۲ 
۳۷ 


۳۰ 
35 
۳۹ 
۹ھ 
۱ 
15 
۳ 
۱ 
۲۱ 
۳۵ 


من أدى الزكاة فليس ببخيل ابن عمر ۱۸ 
من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل عبد ال بن عمرو ۳۱ 


نسمة السلم طير تعلق فى شجر الجنة کعب ۰ 4٩‏ 
ويل للأمراء ويل للعرفاء أبو هريرة  ١5‏ 
لاتغضب آبو هريرة ۲۷ 
لاحسد الا فى اثنتين ابن عمر ‏ ۲۵ 
لا كرب على أبيك بعد اليوم 3 


لایدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ابن مسعود ۳۳ 
لايحسن عبد فیما بينه وبين العباد ( أثر ) 2 آبو حازم ۳۷ 
لایزال الرجل يذهب بنفسه حتی یکتب ( آثر ) سلمة ۳۲ 


لاموت أحدك إلا وهو يحسن الظن بالله جابر ‏ "4 
يا آباذر انك ضعيف وإنها امانة أبو ذر ١٠7-١5‏ 
يا أباذر ی أحب لك ما أحب لنفسی آبوذر ۳ 
يا ابن ادم اذكرق إذا غضبت أذكرك إذا عصيت أبوذر ‏ ۲۹ 
یوق بأنعم هل الدنيا من أهل النار انس هه 
يقول اللہ عر وجل العز إزارى ( قدمی ) أبو هريرة ۳۲ 
وأبوسعيد 


پت نت 
ع + 


۷۲ 


فهرس الاشعار 


ڈرو 36 


0-0٥‏ پ و وت مت ای ٣‏ 9 َٹ ٤٢9‏ دا تا وس سس سس اس مت صصص ع بس سس سس سس ی زب لو معط بج لشب تس اجه 


الاسم 

براهم بن آدهم 
إبراهم بن موسی 
إبراهم الخواص 


YY 


۱۳ 
۵۰ و‎ ۳ 
٣٢٣و ك۸‎ 
٠ 
Yo 
٩۰۰۵۸۰۵ 6 
¢ 
۲۸ 


سمرة 

الشافعی ( الإمام ) 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن کعب بن مالك 
عبد اللہ بن مسعود 
عبد الرهن بن عوف 
000 

عمر بن عبد العزیز 
عمر بن میمون 

فرقد السبخی 

الفضیل بن عیاض 
کهمس بن الحسن 
اج محمد الرامهرمذى 
مود بل لبيك 
العتمر بن سلیمان 
معروف الکرعی 
موسی عليه السلام 


الصفحة 
۳۲ 
1۳ 
۳۸ 


۱۱۰۵ 6 ۸ 
۳ ۱ 
۳۱ 9 ۸ 


۳۹1 


۵۱ ۳۱ ۸ 


۳۹ 
E 
۳۱ ۵ 
Ag 
Yo 
o۲ 
۸ 
٦و٦‎ 
۳ 


٣۸١٤-۹ 


۱۸ 
۳۷ 
۷ 
۳۸ 
Yo 


الاسم 
وح رت وت 
یوسف علیه السلام 
يونس عليه السلام 
آبو امامة 
آبو بكر الأدمى 
أبو بكر بن عیاش 
أبو جعفر عبد الله 
أبو حازم 
أبو حنيفة ( الامام ) 
أبو الدرداء 


۳۹ 
9| 
A ۷ 
۳۲ و‎ ۹٦ 

۳۱ 

Yo 

CVT" وید‎ 

6 

ه ۶ 

۳۸ 


الباب الأول : فى فضل العقل 0 
الباب الثانى : فى ذم الهوى ل ار ا ا ی 
الباب الثالث : فى الفرق بين مايرى العقل وما يرى 
اھوری ES‏ ا رذ ب وق و سا 
لباب الرابع : فى دفع العشق عن النفس ی 
الباب الخامس : فی دفع الشره 80 9 ۹ 
الباب السادس : فى رفض رياسة الدنيا مت 
الباب السابع : فى دفع البخل ا یہ 
الباب الثامن : فى الہى عن التبذير 95 Oa‏ 
الباب التاسع : فى بيان مقدار الاکتساب والانفاق 
الباب العاشر : فی ذم الکذب 20,2" 
الباب الحادى عشر : فى دفع الحسد 0 
الباب الثانی عشر : فى دفع الحقد n‏ 
الباب الثالث عشر : فی دفع الغضب دی ی من 
الباب الرابع عشر : فى دفع الكبر ا ا 


الباب الخامس عشر : فى دفع العجب فج عرد عو یں ہہ 


الباب السادس عشر : فى دفع الرياء مس سی 


الباب السابع عشر : فی دفع فضول الفکر 0 
الباب الثامن عشر : فى دفع فضول ال حزن 000 
الباب التاسع عشر : فى دفع فضول الغم وا مم E‏ 
لباب العشرون : فى دفع فضول الخوف والحذر من 
الوت حا الخد الا سونو لاوا ولو وا مس موز 
الباب ا حادی والعشرون : فی دفع فضول الفرح گیا 
الباب الثانى والعشرون : فی دفع الکسل پیٹو کڑس 
الباب الثالث والعشرون : فى تعریف الرجل عيوب 
الباب الرابع والعشرون : فى تبيه امة الدنية 7 
الباب الخامس والعشرون : فى رياضة النفس وتہڈذییہا ... 
لباب السادس والعشرون : فی ذکر وياضة الأولاد . 

الباب السابع و العشرون : فى رياضة الزوجة ومداراتما .... 
لباب الثامن والعشرون : فى رياضة الاهل والماليك 
ومداراتهم ESSA‏ 
الباب التاسع والعشرون : فى معاشرة الناس ومداراتهم .... 
الباب الثلاثون : فى ذکر السيرة الكاملة یت سک 


ص . ب ۱۳۷۵ القاهرة 


مكتبة اطضانجی 


الجمع التصویری 


1 
5 
اک 
4 
0 


الناشر 


مک لاف میم 


۶ میراد العته الما شرة 
ت  SI‏ 


261 


1 
9 8 2 3 5 الو مسمسسلة السسسعودیة مسر 
۰۵ قرش | 


